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بين يدي الكتاب 


قدّم ابن قتيبة لكتابه «عيون الأخبار» بمقدمة طويلة تناول 
فيها غرضه من تأليف كتابه » والخطة التي انتهجها في تبويبه 
وترتيبه » ومما ذكره في هذه المقدمة بعد حمد الله تعالى » 
والصلاة والسلام على رسوله وي : 


اوهذه عيول الأخبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة › 
ولآهل العلم تذكرة »› ولسائس الناس ومسوسهم موؤدباً » 
وللملوك مستراحاً من كد الجد والتعب » وصنفتها أبواباً › 
وقرنت الباب بشكله » والخبر بمثله »> والكلمة باختها؛ 
الناشد طلبها ¢ وهي لقاح عقول العلماء ¢ ونتاج أفکار 
الحكماء > وزيدة المخض 1 وحلية الأدب وأثمار طول 
النظر› والمتخبّر من كلام البلغاء وفطن الشعراء › و سر 
الملوك › واثار السلف . 


جمعت لك منها ما جمعت في هذا الكتاب لتأخذ نفسك 
باحسنها » وتقوّمها بثقافها » وتخلصها من مساویء 
الأخلاق كما تخلص الفضة البيضاء من حَبثها » وتروضها 
على الأخذ بما فيها من ستة حسنة » وسيرة قديمة » وأدب 
کریم › وخلق عظيم › وتصل بها كلامك إذا حاورت › 
وبلاغتك إدا کتبت › ونستنسح بها حاحتك إذا سألت › 
وتتلطّف في القول إن شفعت › وتخرج من اللوم بأحسن 
العذدر ادا اعتذرت > فإ الكلام مصائد القلوب « والسحر 
الحلال » وتستعمل ادابها فى صحبة سلطانك » و تسديكد 
ولایته »> ورفق سیاسته » وتدبیر حروبه » وتعمر بها 
مجلسك إذا جددت وأهزلت » وتوضح بأمثالها حججك » 
وتبذ باعتبارها خصمك حتى يظهر الحق في أحسن صورة » 
وتبلغ الإرادة بأخف مؤونة. . 

ولم أرَ صواباً أن يكون كتابي هذا وقفاً على طالب الدنيا 
دون طالب الآخرة » ولا على خواص الناس دون عوامهم » 

ولم أخله مع ذلك من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة › 
وكلمة معجبة » وأخرى مضحكة؛ لئلا يخرج الكتاب عن 


٦ 


مذهب سلكه السالكون » وعروض أخذ فيه القائلون › 
ولأروّح بذلك عن القارىء من كد الجد وإتعاب الحق. . 
وإنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات 
الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين». 
ثم ذكر المؤلف أقسام كتابه هذا فقال : 
«وإني حين قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها 
وجدتها - على اختلاف فنونها وكثرة عدد أبوابها - تجتمع في 
عشرة كتب » بعد الذي رأيت إفراده عنها » وهو أربعة كتب 
متميزة › کل کتاب منها مفرد علی حدته : كتاب الشراب » 
وكتاب المعارف » وكتاب الشعر » وكتاب تأويل الرؤيا». 
ثم ذكر الكتب العشرة المجموعة » وتحدّث عن 
محتویات کل کتاب منها . 
وهذه الكتب هى: (كتاب السلطان» » واكتاب 
الحرب» » و«اكتاب الشُودد» > ولاكتاب الطبائع 
والآخلاق» > واكتاب العلم» » و«كتاب الزهد» » و«كتاب 
الإخحوان» » و«كتاب الحوائج» » و«كتاب الطعام) » 
و«كتاب النساء». 
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ترجمة المؤلف 


هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » ولد 
سنة (۳١۲ه)‏ بالكوفة » ثم انتقل مع والده إلى بغداد حيث 
نشا فيها » وتلقى العلوم على أبيه » وعلى أحمد بن سعيد 
اللحياني › وبي عبد الله محمد بن سلام الجمحي › 
وإسحاق بن راهويه » وحرملة بن يحبى التجيبي » وأبي 
إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي » وغيرهم . 

من تلامیذه : ابنه احمد »› وأحمد بن مروان المالكي › 
ومحمد بن خلف بن المرزبان » وغيرهم . 

قال ابن تيمية عنه: إنه من أهل السنّة » وذكره فى كتابه 
اتفسير سورة الإخلاص) » ونقل عن صاحب كتاب 
«التتحديث بمناقب أهل الحديث» قوله: «وهو أحد أعلام 
الأئمة والعلماء والفضلاء »> وآجودهم تصنيفاً » وأحسنهم 
ترصيفاً » له زهاء ثلاث مثة مصنف › وكان يميل إلى 


۹ 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد»: «وكان ثقة ديا 
فاضلاً) . 

أجمع الذين ترجموا لابن قتيبة على أنه كان أحد العلماء 
الأدباء » والحفاظ الأذكياء > وعلى أنه كان رأساً فى العربية 
ويام الناس » وغريب القران ومعانيه » والشعر والفقه › 
كثير التصنيف والتالف . 

من مؤلفاته: «تفسير غريب القران» » و «تأويل مشكل 
القران» » و«تأويل مختلف الحديث» » واغريب 
الحديث» » و«إصلاح غلط أبي عبيد» » و«الشعر 
والشعراء» » و«المعارف» » و«آدب الكاتب» » و«الرد على 
القائلين یخلقی القرآن» ¢ و«المساتل والأجوية) و(«کتاب 
الأشربة» » و(الرد على المشبهة» »> واكتاب المعانى 
الكبير» “ وغيرها كثير. 

توفی سنة (۲۷۰ه) » وقیل : (۲۷۱ه). 
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ا - 
کتاب: السلطان 


- قال رسول الله ب : «إنكم ستحرصون على الإمارة » 
ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة > فنعمتِ المرضعةً ء 
وبئست الفاطمة) . 

إن رجلا قال عند النبى ية : ئس الشىء الإمارة. فقال 
النبغ کله : «نعم الشيءٌ الإمارة لمن أخذّها بحقها 
وحلها» . 

- لما مات كسرى قيل ذلك للب ميل » فقال: «من 


(1) رواه البخاري برقم 111١‏ في كتاب الأحكام » باب: مأيكره من 
الحرص على الإمارة. 
(۲( رواه الطبرانی في المعجم الکبیر ٠۲۷/٩‏ . 


۱۳ 


استخلفو ؟) فقالوا: ابنته بوران »› قال : «لن يفلح قوم 


اُسندو! آمهم إلى امراًة» . 


- عن ابن عباس آنه قدم المدينة زمن الحَرّة » فقال: من 
استعمل القوم؟ قالوا: على قريش عبد الله بن مطيع » وعلى 
الأنصار عبد الله بن حنظلة بن الراهب » فقال: أميران! 


- والله -القوم. 


_ کان الحسن يقو ل : أربعة من الإسلام إلى السلطان : 
الحكم ٠‏ والفيء» والجمعة » والجهاد. 


- قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك: السلطان 
سوق » فما فق عنده » أتي به. 


قال رسول الله ة: «إن لله حراساً» فحزاسه فى 
السماء: الملائكة › وحراسه فی الأرض : الذين يأخذون 
الديوان»"؟ 


() رواه أحمد برقم ۱۹٥۰۷‏ > في ول مسند البصريين . 
(۲) لاأصل له. 


1٤ 


وكان يقال : السلطان والدين أخوان؛ لا يقوم أحدهما 
إلا بالاخر. 

- وكانت الحكماء تقول : عدل السلطان نفع للرعية من 
خضب الزمان . 

وكان يقال: «طاعة السلطان على أربعة أوجه: على 
الرغبة » والرهبة »> والمحبة › والديانة». 

- وقرآت كتاباً من أرسطاطاليس إلى الإإسكندر وفيه: 
«املك الرعية بالإحسان إليها تظمفر بالمحبة منهاء فإن 
طلبك ذلك منها بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك » 
واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطّها إلى القلوب 
بالمعروف » واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول »› 
قدرت على آن تفعل » فاجهد آلا تقول » تسلم من أن 
تفعل» . 

- وقرأت في كتاب «الآيين» أن بعض ملوك العجم قال 
في خحطبة له : : لإي إنما أملك الأجساد لا الات ¢ راکم 
بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر». 


قال عبد الملك بن مروان: «أنصفونا يا معشر الرعية › 


1٥ 


تریدول منا سيرة بي بكر وعمر! ولا تسیرون فينا ولا في 
أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر! نسأل الله أن یعین کل 
على کل) . 

- قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه: «إن هذا الأمر 


ع ) . 


- قال معاوية » رضي الله عنه: «لا أضع سيفي حيث 
يكفيني سَوطي » ولا ضع سوطي حيث يکفيني لساني › 
ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» > قیل : وکیف 
ذاك؟ قال : «كنت إذا مدوها خلیتها » وإذا خلوها مددتها» . 

وقال الوليد لعبد الملك: يا أبت ! ما السياسة؟ قال : 
هيبة الخاصة مع صدق مودتها » واقتياد قلوب العامة 
بالإنصاف لها » واحتمال هفوات الصنائع . 

- ومما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري » رضي الله 
عنهما: عد مرضى المسلمين » واشهد جنائزهم » وانتح 
ولعلها وافتح - لهم بابك » وباشر أمورهم بنفسك » فإنما 
أنت رجل منهم » غير أن الله جعلك أثقلهم حملا » واعلم 
أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته. . 


۱٦ 


- وفي كتاب من كتب العجم أن أردشير قال لابنه: 
«يا بني ! إن الملك والدين أخوان لاغنى بأحدهما عن 
الاخر » فالدين س » والملك حارس › وما لم يكن له اس 
فمهدوم » وما لم یکن له حارس فضائع › يا بني ! اجعل 
حديثك مع أهل المراتب » وعطيتك لأهل الجهاد » وبشرك 
لأهل الدين » وسرّك لمن عتاه ما عناك من أرباب العقول». 

- وکان يقال : مهما كان فى الملك › فلا ینبغی أن تکون 
فیه خصال خمس: لا ینبغی أن یکون کذاباً ؛ فإنه إذا کان 
کذاباً » فوعد خیراً» لم يرج » وإذا أوعد بش » لم بُخف » 
ولا ينبغي أن یکون بخیاگً ؛ فإنه إذا کان بخيلاً » لم يناصحه 
أحد » ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة › ولا ينبغي أن 
یکون حدیداً ؛ فإنه إذا کان حدیداً مع القدرة» هلكت 
الرعية » ولا ينبغي أن يكون حسوداً ؛ فإنه إذا كان حسوداً » 
لم شرف أحداً ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم › 
ولا ينبغی أن يكون جباناً ؛ فإنه إذا كان جباناً » ضاعت 
ٹغوره » واجترأ عليه عدوه. 

اختيار العمال 
- مما كتبه أبو بكر الصديق في عهده لعمر بن الخطاب 


1۷ 


رضى الله عنهما : «إنى استعملت عمر بن الخطاب »› فإن بر 
وعدل » فذلك علمی به »› وإن جار وبدل» فلا علم لي 


بالغيب » والخيرَ ردت » ولکل امریء ما اكتسب. . 


- وفي «التاج» أن أبرویز کتب إلى ابنه شيرويه من 
الحبس: «ليكن من تختاره لولايتك امراً كان في ضعة 
فرفته » أو ذا شرف وجدته مهضبا فاصملنعته ‏ 
ولا تجعله امرأً أصبته بعقوبة فاتضع عنها » ولا امر أ أطاعك 
بعدما أذللته »> ولا أحداً ممن يقع في خلدك أن إزالة 
سلطانك أحب له من ثبوته » وإياك أن تستعمله ضرعا غمراً 
کثر إعجابه بنفسه » وقلت تجاربه في غیره » ولا کبيراً مُدّبراً 
قد أخذ الدهرٌ من عقله كما أخذت الس من جسمه . 


- أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء » فقال له: إني 
لا أحسن القضاء » ولا أنا فقيه. قال الرشيد: فيك ثلاث 
خلال: لك شرف » والشرف يمنع صاحبه من الدناءة » 
ولك حلم يمنعك من العجلة » ومن لم يعجل قل خطوّه › 
ونت رجل تشاور في أمرك » ومن شاور » کثر صوابه › 
وأما الفقه » فسينضم إليك من تتفقّه به » فوَلي » فما وجدوا 
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باب: صحبة السلطان وادابها 
وتغير السلطان وتلونه 
عن عبد الله بن عباس قال: قال لي ابي : «يا بني ! اني 
الأكابر من أصحاب رسول الله َة > وإني أوصيك بخلال 
ولا تغتابن عنده أحدا » ولا تطو عنه نصيحة) . 
قال الشعبي: قلت لابن عباس: كل واحدة خير من 
آلف . قال: إي والله » ومن عشرة آلاف . 
كان يقال : إذا جعلك السلطان أخاً» فاجعله أباً » وإن 
زادك فزده. 
- قال مسلم بن عمرو: «ينبغي لمن خدم السلاطين ألا 
ولا يستثقل ما حملوه » ولا لحف في مسألتهم». 
قال ناسك لآخر : «إن ابتليت بأن تدخل على السلطان 
مح الناس « فأخذوا فی الثناء » فعليك بالدعاء) . 
- العرب تقول : «الرلطان دو عدوان وذو بدوان وذو 


۹ 


تذرأ»؛ يريدون أنه سريع الإنصاف » كثير البدوات » هَجُوم 
على الأمور. [ذو تدرأً: ذوعزة ومنعة]. 
المشاورة والرأي 

- «كان النبى بيه يستشير »> حتى المرأة » فتشير عليه 
بالشىء » فيأخذ به» . 

قرأت فی کتاب للهند أن ملكا استشار وزراء له » فقال 
أحدهم : «الملك الحازم یز داد برأي الوزراء الحزمة كما 
يزداد البحر بمواده من الأآنهار » وينال بالحزم والرأي 
ما لا يناله بالقوة والجنود »› وللأسرار منازل: منها ما يدخل 
الرهط فيه » ومنها ما يستعان فيه بقوم » ومنها ما يستخنى 
فيه بواحد. . . والمستشيرء وإن كان أفضل رأياً من المشيرء 
فإنه يزداد برأيه رآياً ؛ كما تزداد النار بالسليط ضوءاً. . ٠.‏ . 

قال زياد لرجل يشاوره : «لكل مستشير ثقة » ولكل سر 
مستودع » وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة 
رجلین: رجل آخرة يرجو ثواب الله » أو رجل دنا له شرف 
فى نفسه » وعقل يصون به حسبه » وقد عجمتهما لك) . 


Y « 


«عليك بالمشاورة ؛ فإنك واجد في الرجال من ينضج لك 
الكي » ويحسم عنك الداء > ويخرج لك المستكن › 
ولا يدع لك في عدوك فرصة إلا انتهزها » ولا لعدوك فيك 
فرصة إلا حصنها. .». 
- وفى كتاب الهند: من التمس من الإخوان الرخصة عند 
المشورة» ومن الأطباء عند المرض »› ومن الفقهاء عند 
الشبهة » أخطأ الرأي » وازداد مرضاً » وحَمَّل الوزر. 
إذا بالغ الرأي النصيحة فاستعة ٠‏ 
برآي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تسب الشُورى عليكٌ غضاضة 
۰ فإ الخوافي رافدات القوادم 
- كان يقال: .. ومن أعطي المشورة»› لم يمنع 
الصواب . 
ويقال: لاتشاور صاحب حاجة يريد قضاءها» 
ولا جائعاً» ولا حاقن بول . 


- وآنشدني الرياشي : 
وعاجز الرأي مضياع لفرصيّه 
حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 


۲١ 


الإصابة بالظن والرأي 
- سئل بعض الحكماء: ماالعقل؟ فقال: الإصابة 
بالظن » ومعرفة ما لم يکن بما كان . 
- وآنغي صوابَ الظَن أعلم آنه 
إذا طاشَ ظرٌ المرء طاشث مقادره 
بصي بأعقاب الأمور كآنما 
يرى بصواب الرآي ماهو واقع 


اتباع الهوى 
يقال : الهوى شريك العمى . 
- وقال ابن عباس : الهوى إل معبود › وقراً: # أرَيْتَسٍ 
َد هه موده [الفرقان: .]٤١‏ 
وقال بزرجمهر: إذا اشتبه عليك آمران » فلم تدرِ في 
أيهما الصواب ٠‏ فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه . 
قال أعرابي : الهوى هوان » ولكن غلط باسمه. 
- وقال الزبير بن عبد المطلب : 
وأجتنب المقاذع حيث كانت 
وأترك ماهویث لماخشيت 


۲ 


السر وكتمانه وإعلانه 
- قال رسول الله بي : «واستعينوا على إنجاح الحوائج 
بالکتمان ؛ فإن كل ذي نعمة محسود». 
- اسر رجل إلى صديق له حديثاً » فلما استقصاه قال له : 
- قيل لرجل: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد 
المَخبر » وأحلف للمستخير . 
قال عمرو بن العاص > رضی الله عنه: ما استودعت 
رجلا سرا فأفشاه فلمته ؛ لأنی كنت أضيق صدراً حين 
استودعته . 
- اتی رجل عبید الله بن زياد » فاخبره أن ابن همام 
السلولي سه » فأرسل إليه » فآتاه ابن همام فقال له: يا ابن 
همام ! إن هذا يزعم أنك قلت : كذا وكذا » فقال ابن همام : 
فأنت امرؤ إا ائتمنتسك خالياً 
فخنتَ » وإما قلت قول بلا علم 


(۱) رواأه الطبراني في المعجم الكبير C4‏ والمعجم الصغير 


4Y ۲ 


۲۳ 


وإّك فى الأمر الذي قد أتيتَه 
لفي منزل بين الخيانة والإثم 
الكتاب والكتارة 
قال الرسول &44: «من أشراط الساعة أن يفشو المال» 
ويظهر العلم » وتفشو التجارة»*'. 


- وقال ية : «ضح القلم على أذنك ؛ فإنه أذكر للمملي 
(T)‏ 


ره( 
يقال : للكاتب على الملك ثلاثة : رفع الحجاب عنه › 
واتهام الوشاة عليه وإفشاء السر إليه. 
- ويقال: عقول الرجال في أطراف أقلامها. 
ويقال : القلم أحد اللسانين . 
لك القلم الأعلى الذي بشباته 
يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
(1) رواه النسائي برقم ٤۳۸١‏ » في كتاب البيوع . 


)۲( رواه الترمذي برقم ۲٦۳۸‏ » في كتاب الاستئذان › وقال: حديث 
غریب ۔ 


Y4 


لعابٌ الأفاعى الققاتلات لعايُهة 
وري الجّتى اشتارته أيد عواسل 
_ وقال أهل الأدب: إنما قيل ديوان لموضع الكتبة ؛ 
لآنه يقال للكتاب بالفارسية: ديوان ؛ أي: شياطين ؛ 
لحذقهم بالأمور » ولطفهم » فسمّي موضعهم باسمهم . 
خيانات العمال 
جعل يقلبه بعود في يده ويقول: والله إن الذي أدى إلينا هذا 
لأمين! فقال رجل : يا أمير المؤمتين ! أنت أمين الله يؤدون 
إليك ما أَديْتَ إلى الله ٠‏ فإذا رتعت رتعوا › قال: صدقت . 
- وكان عمر يقول: لي على كل خائن أمينان: الماء 
والطين . 
- وفي كتاب لعمر بن عبد العزيز ٤‏ رضي الله عنه › إلى 
عدي بن آرطاة: «غزني منك مجالستك القزاء » وعمامتك 
السوداء » فلما بلوتاك › وجدتاك على خلاف ما أملناك 
قاتلکم الله ! ما ت تمشون بين القبور؟). 
- قرآت في كتاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: «اجعل 


+ 


عقوبتك على اليسير من الخيانة كعقوبتك على الكثير منها ء 
فإذا لم يُطمع منك في الصغير » لم يُجتراً عليك في 
الكبير. ٠.‏ . 
القضاء 

-عن عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» قال : لا ينبغخي 
للرجل آن یکون قاضیا حتی تکون فیه خمس خصال : یکون 
[الطمع] » منصفاً للخصم » محتمااً للأئمة. 

قال أعرابي لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو فيما 
هو خير من الحق؟ قالوا: وما يكون خيراً من الحق؟ قال : 
التحاط والهضم » فإن أخذ الحق كله مر . 

- كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما » > كتاباً فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ . 
أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ؛ وسنة متبعة ر 


کے 


۲٦ 


عدلك » ولا يطمع شريف في حَيفك. البيّنة على من 
اأعى » واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين الناس › 
إلا صلحاً حل حراماًء أو حرم حلالاً » ولا يمنك قضاءٌ 
قضيته بالأمس فراجعْت فيه نفسك » وهديت لرشدك › أن 
ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق لا يبطله شيء. . . إن الله تولى 
منكم السرائر » ودرا عنكم بالبيّنات . .». 
فى الشهادات 

دعوته » ولا اجیز شهادته . 

- قال شاعر: 
والخصم لا يرتجي النجاة له 

يوما إذا كان خصمه القاضى 

- اتی رجل ابن شبرمة بقوم يشهدون له على قراح فيه 
نخل › فشهدوا » وکانوا عدولا » فسألهم: كم في القراح 
من نخلة؟ قالوا: لا نعلم » فرد شهادتهم › فقال رجل 
منهم : نت تقضو في هذا 1 لمسجد منذ ثلائين سنة › 
فأعلمنا: كم فيه من أسطوانة؟ فأجازهم . 


1¥ 


إلى قاض لعبد الملك بن مروان » وکان خصمه شيخاً 
كبيرا » فقال له القاضي : آتقدّم شیخا کبيرا؟! فقال إياس : 
الحق أکبر فنه » قال: اسکت » قال: فمن ينطق بحجتى؟ 
قال: ما أظنك تقول حقاً حتى تقوم. قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله > فقام القاضي وأخبر عبد الملك › فقال: | 
حاجته وأخرجه من الشام لا يفسد علئ الناس. 


باب: الآحكام 
- عن أبى هريرة قال : «قضى رسول الله ل إذا اختلفت 
uy‏ 0 
الناس في طرقهم آنها سبع أذرع»”" 
- وقال: «احبس النبئ ية في التهمة حبسا يسيراً حتى 
استبراً) . 
) - [ذكر قصة ماعز «لعلك مسست أو لمست أو 
غمزت»]. 
- عن الأصمعى قال : جاؤوا زياداً بلص » وعنده جماعة 


(۱) رواه أحمد برقم ET‏ في کتاب باقي منك المكئرين . 
وغیره. 


۸ 


فيهم الأحنف › فانتهروه وقالوا: اصدفی الأمير» فقال 
الأحنف: إن الصدق أحياناً معجزة » فأعجب ذلك زيادا » 
وقال: جزاك الله خيراً. 
- عن ابن عباس قال: جَرٌ الرأس واللحية لا يصلح في 
العقوبة ؛ لأن الله عر وجل - جعل حلق الرأس نسكا 
لمرضاته. 
الظلم 
كان معاوية » رضي الله عنه » يقول: إني لأستحي أن 
أظلم من لا يجد على ناصراً إلا الله . 
كتب رجل إلى سلطان: أحىٌ التاس بالإحسان من 
أحسر الله إليه» وأو لاهم بالانصاف من سطت بالقدرة 
يدأه. 
قال شاعر : 
ونستعدي الأمير إذا ظلمنا 
فمن يعدي إذا لم الأمير 
- كتب عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » إلى بعض 
عَمّاله: أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى 
ظلمهم » فاذكر قدرة الله عليك . 
۲۹ 


قولهم في الحبس 
- في الحديث: شكا يوسف إلى الله عر وجل - طول 
حبست نفسك حيث قلت : # قال رب الشجن أَحب 
إلّ. . .€ ٠‏ ولو قلت: العافية أحت إلى » لعوفيت . 
- وکتب على باب سجن : هذه منازل البلوى › وقبور 
الأحياء » وتجربة الصديق » وشماتة العدو. 
أنشدني الرياشي : 
مايدخل السج إنسان فتساله 
مابال سجنك إلا قال مظلوم 
- وحبس الرشيد آبا العتاهية » فكتب إليه من الحبس : 
تفديك نفسى من كل ماكرهّث 
نفسك إن كنت مذنبافاغفة 
فيه لتست : الذي أضمز 


e 


)1( لم أجده. 


رقعة أحرى فيها : 


الحجاب 

- إن عبد العزيز بن زرارة الكلبي وقف على باب معاوية 
فقال: من يستاذن لي اليوم فأدخله غدا؟ وهو في 

شملتین . . . [وبعد أن حدثه] آكرمه وقربه. 
- قرأت في «التاج» أن أبرويز قال لحاجبه: لا تقدمنَ 
مستغيثاً » ولا تضعنٌ ذا شرف بصعوبة حجاب » ولا ترفعن 
ذا ضعة بسهولته »> وضع الرجال مواضع أخطارهم. . . وإذا 
ورد عليك كتاب عامل من عمالي » فلا تحبسه عني طرفة 
عين » إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول إلي فيها » 

۳۹ 


وإن أتاك مدع لنصيحة » فاستكتبها سرا » ثم أدخله بعد أن 
تستأذن له > حتى إذا كان مني بحيث أراد > فادفع إلى 
کتابه » فان أحمدت رفعت » وإن كرهت رفضت › 
ولا ترفعن إلى طلبة طالب إن منعتّه لني » وإن أعطيته 
ازدراني . . ولا تحجبن سخطاً » ولا تاذ رضاً» اخصص 
بذلك الملك » ولا تخصّ به نفسك . 


تم 


قال خالد بن عبد الله لحاجبه: لا تحجن عنى أحدا 
إذا اخذت مجلسى ؛ فإن الوالى لا يحجب إلا عن ثلاث : 
عي يكره آن يطلع عليه منه » أو ريبة » آو بخل ؛ فيكره أن 
یدخل عليه من يسأله. 
_ قال الطائى : 
يا أيها الملك النائى برؤيته 
وجوده لمراعي جوده كنتب 
ليس الحجابٌُ بمقص عنك لى أملا 
إن السماء تَرَّجى حين تحتجثُ 
- عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال : کنا بباب 
الفضل بن الربيع » وهم يأذنون لذوي الهيئات والشارات › 


YY 


۳ ص 


رأث آذتنا يتام بزتسا 
وليسَ للحسب الزاكي بمعتام 
ولو دعينا على الأحساب قدمنى 
مج تليد وجا ناجح رامي 
التلطف في مخاطبة السلطان 
في كتاب للهند أن رجا5 دخل على بعض ملوكهم فقال: 
. ولولا الثقة بفضيلة رآيك › واحتمالك ما يسوء موقعه 
من الأسماع والقلوب في جنب صلاح العاقبة وتلافي 
الحادث قبل تفاقمه » لكان خرقاً منى أن أقول » وإن كنا إذا 
رجعنا إلى أن بقاءنا موصول ببقائك » وأنفسنا معلقة 
بنفسك » لم أجد بدا من أداء الحق إليك »› وإن نت لم 
تسالنی . 
الخفوت فى طاعته 
قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك 
لمر » قال: يا أمير المؤمنين ! إن الله قد أعد لك مني قلباً 


۳ 


معقودا بنصيحتك » ويداً مبسوطة بطاعتك › وسيفاً مشحوذاً 
على عدوك »› فإذا شئت فقل . 
التلطف فى مدحه 

قال خالد بن عبد الله القسري لعمر بن عبد العزيز: من 
كانت الخلافة زاتنّه > فإنك قد زنتها» ومن كانت قد 
شرفته » فإنك قد شزفتها »> فأنت كما قال القائل : 
وإذا الدة زان خسن وجوه 

كان للدر حن وجه جهك زيْنا 

فقال عمر : أعطي صاحبُكم مقولاً » ولم يعط معقولاً . 
وصفك تساوي أفعالك فى السؤدد » وحيرني فيها كثرة 
عددها » فليس إلى ذكر جميعها سبيل » وإن أردت ذكر 
واحدة » اعترضث أختها ؛ إذ لم تكن الأولى أحق بالذكر 
منها » فلست أصفها إلا بإظهار العجز عن صفتها . 

- قال خالد بن صفوان لوال دخل عليه : قدمت فأعطيتَ 
كنك من كل أحد » أو كأنك لست من أحد. 


۳٤ 


التلطف فى مسألة العفو 

قال رجل للمنصور: الانتقام عدل » والتجاوز فضل › 
النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين . 

- لما أخذ المأمون إبراهيم بن المهدي » استشار 
أبا إسحاق والعباس فى قتله » فأشارا به » فقال له المامون : 
قد أشارا بقتلك » فقال إبراهيم: أَمّا أن يكونا قد نصحا لك 
في عظم الخلافة وما جرت به عادة السياسة » فقد فعلا » 
ولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عودل الله . 
منهم: والله لن كنا أسأنا في الذنب » فما أحسنت في 
المكافأة » فقال الحجاج : أف لهذه الجيف! أما كان فيهم 
أحد يحسن مثل هذا؟ وكفٌ عن القتل . 

- اتي موسي بن المهدي برجل کان قد حبسه » فجعل 
يقرّعه بذنوبه » فقال أالرجل : يا آمير المؤمنين ! اعتذاري 
مما تقرعني به رڏ عليك » وإقراري بما تعده علي يُلزمني 
ذنبآلم أجنه » ولكتي قول : 


فإن كنت ترجو بالعقوبة راحة 
فلا تزهدن عن المعافاة فى الأجر 
[ثم ذكر أدعية وشكراً وحمدا للسلطان] من شكره : 
قدم رجل على سليمان بن عبد الملك في خلافته فقال 
له: ما أقدمك علرء؟ فقال: يا مير المؤمنين ! ما أقدمنى 
عليك رغبة ولا رهبة » قال : وكيف ذاك؟ قال: أما الرغية »› 
فقد وصلت إلينا» وفاضت فى رحالنا» وتناولها الأقصى 
والأدنى منا » وأما الرهبة » فقد آمتا بعدلك يا آمير المؤمنين 
علينا » وحسن سيرتك فينا من الظلم » فنحن وفد الشكر . 


٦ 


ق 
جی 3ے ںی 
کی چن ارو یی 
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۲ 
كتاب: الحرب 


آداب الحرب ومکاندها 


قال رسول الله 4 : «لا تمتّرًا لقاء العدو » فعسى أن 
تبتلوا بهم » ولكن قولوا: اللهم اكفنا وكفّ عنا بأسهم › 
وإذا جاؤوكم يعزفون ويزحفون ويصيحون » فعلیکم 
الأرض جلوساً» ثم قولوا: اللهم آنت ربتا وربهم › 
ونواصينا ونواصيهم بيدك › فإذا غشوكم » فانهضوا› 
وکټّروا». 

- قال بو الدرداء: أيها الناس ! عمل صالح قبل الغزو ؛ 
فإنما تقاتلون بأعمالكم . 


(1) رواه الطبراني في المعجم الصعغير 10/۲ الحديث ۰. كما 
رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۳/ ٠١‏ > الحديث رقم 
۲ 


۳V 


الجيوش أوصاهم بتقوى الله العظيم » ثم قال عند عقد 
الآلوية: باسم الله > وعلى عون الله > وامضوا بتأييد الله 
بالنصر » وبلزوم الحق والصبر › فقاتلوا في سبيل الله من 
كفر بالله » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » لا تجبنوا 
عند اللقاء» ولا تمثلوا عند القدرة» ولا تسرفوا عند 
الظهور» ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً. . . ولا تغلوا 
عند الخنائم » ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا. . . 


- آوصی ابو بكر » رضي الله عنه › يزيد بن آبي سفيان 
حين وجهه إلى الشام فقال: سر على بركة الله » فإذا دخلت 
بلاد العدو» فكن بعيداً من الحَمْلة ؛ فإنى لا آمَرثٌ عليك 
الجولة » واستظهر بالزاد > وسر بالأدلاء »> ولا تقاتل 
في العرب غزة» > ولا تجسس عسكرك فتفضحه › 
ولا تهمله فتفسده. . 


- وقرأت في كتاب للهند: الحازم يحذر عدوّه على كل 
حال ؛ يحذر المواثبة إن قرب › والغارة إن بعد » والكمين 
إن انكشف » والاستطراد إن ولى » والمكر إن رآه وحيداً. 


۳۸ 


- قال نصر بن سيار : كان عظماء الترك يقولون: القائد 
العظيم ينبغي أن تكون فيه خصال من أخلاق الحيوان: 
شجاعة الديك » وتحنن الدجاجة » وقلب الأسد » وحمُلة 
الخنزير » وروغان الثعلب » وختل الذئب . 
- قال شبيب الخارجى : الليل يكفيك الجبان › و نلصف 
الأوقات التى تختار للسفر والحرب 
کان حب الأیام إلى رسول الله بی آن يعقد فيه رایته 
يوم الخميس [وكذلك السفر]. 
قالت العجم : آخر الحربَ ما استطعت » فإن لم تجد 
بدا » فاجعل ذلك آخر النهار . 
الدعاء عند اللقاء 
- كان من دعاء النبئ ييه عند المعركة: «اللهم منزل 
الكتاب « ومجري السحاب “ وهازم الآحزاب ! اهزمهم ¢ 
الصبر وحض الناس يوم اللقاء عليه 
۳۹ 


عنهما: احرص على الموت توه لك الحياة. 

قال عمر بن الخطاب › رضی الله عنه » لینی عبس : 
كم كنتم يوم الهبادة ؟ فقالوا: كنا مئة كالذهب ؛ لم نكثر 
فنتواكل » ولم نقل فنذل. . . وكنا نصبر بعد اللقاء هنيهة . 

ذكر الحرب 

قالت العرب : الحرب غشوم . 

- وقال عمر بن الخطاب › رضى الله عنه » لعمرو بن 
معديكرب : أخبرني عن الحرب » قال: مرٌّة المذاق إذا 
تلصت عن ساق »› من صبر فيها عرف » ومن ضعف عنها 
تلف . 

في العدة والسلاح 


- وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لعمرو بن 
معد يکرب : أخبرني عن السلاح » قال: سل عما شئت 
منه » قال: الرمح؟ قال: آخوك» وربما خانك »› قال: 
النبل؟ قال : منايا تخطىء وتصيب» قال : الترس؟ قال: ذاك 
الجن» وعليه تدور الدوائر » قال: الدرع؟ قال: مثقلة 
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للراجل › متعه للفارس › وإنها أحصن حصين › قال : 
السيف؟ قال: ثم » قارعتك أمك عن الثكل . قال عمر: بل 
أمك . 

آداب الفروسية 

کت عمر بن الخطاب ٠.‏ رصی الله عك . ائتزروا 
وارتدوا وانتعلوا» وألقوا الخفاف » وارموا الأغراض › 
۴ و2 ت f‏ 
والقواالوٴٌّكت› وانزوا نزوا على الخيل › وعليكکم 
بالمَعّديّة » أو قال: العربية. 

5 وقال آبو مسلم لرجاله: أشعر وا قلوبکم الجرأة 
عليهم ؛ فإنها سبب الظفر › واذكروا الضغائن ؛ فإنها تبعث 
على الإقدام » والزموا الطاعة ؛ فإنها حصن المحارب . 

المسير في الغزو والسقر 

قال لقمان لابنه: يا بتي ! ذا سافرت » فلا تنم على 
دابتك ؛ فإن كثرة النوم سريع في دَبّرها » فإذا نزلت أرضاً 
مكلئة » فأعطها حظها من الكلاأ . وابداً بعلفها وسقيها قبل 
نفسك » وإذا بعدت عليك المنازل » فعليك بالدلج ؛ فإن 
الأرض تطوى بالليل » وإذا أردت النزول » فلا تنزل على 
قارعة الطريق ؛ فإنها مأوى الحيّات والسباع » ولكن عليك 

٤١ 


من بقاع الأرض بأحسنها لوناً » وألينها تربة » وأكثرها كلا » 
فانزلها. . وصل ركعتين قبل أن تجلس. . . وسافر بسيفك 
وقوسك » وەی سلاحك » وخمك وعمامتك »› وإبرتك 
وخيوطك › وتزود معك الأدوية. . 


- في الحديث: «إن المُنْبَّتَ لا أرضاً قطع »› ولا ظهراً 

أبقی) . 
التفوير 

[ذكر قصة خالد بن الوليدء رضى الله عنه» عندما سار 
من العراق إلى الشام في مفازة» والراكب المنغرد يخافهاء 
فأظماً الإبل» وسقاهن بعد ذلك» وقطع مشافرهن» وأغلق 
أفواههن » وسار بالخيول » وكلما قطع مرحلة نحر أربعاً من 
الجزر » وأسقئ الخيل ما في بطونها» حتى وصلوا إلى 
العين بعد الشدة] » والدليل رافع بن عميرة الطائي › وقال : 
والله ما وردت هذا الماء إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام » 


)1( رواه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۳ › الحديث رقم ٤0۲١‏ » 
والبزار عن جابر. 


۲ 


لله در راففع نى اهمتدى 
٤‏ 4 
أرضا إذا سار بها الجيش بكى 
2 
فى الطيرة والفآل 
فى الحديث : «أصدق الطَيرَة الفَألٌ»“. 
- قال كعب لابن عباس: ما تقول فى الطيرة؟ قال: 
وما عسيت أن قول فيها؟ لا طير إلا طير الله » ولا خير إلا 
خير الله » ولا إله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
- قال المَعْلوط : 
تتادى الطائران ن سلمى 
2 ّ ص 
على غصنين مهن غزب وبال 
فكان البان أن بانت سليمى 
وفى القرب اغترات غير دانى 
(1) في کتاب الأدب المفرد ۳٠١ /١‏ ۰ الحديث ٩١٤‏ . 


A 


- عن كعب قال : كانت الشجرة تنبت فى محراب 
سليمان عليه السلام ٠‏ وتكلمه بلسان ذلق . . . نا شجرة 
کذا» وف دواء كذا. 


حتی کان آخر ما جاء منها الخروبة› فقال سليمان : 
الآن نعيث إلئ نفسي » وأذن في خراب بيت المقدس . 


مذاهب العجم فی العيافة والاستدلال بها 


- كانت العجم تقول: إذا تحولت السّباع والطير الجبلية 
عن أماكنها ومواضعها» دلت بذلك على أن المشتى 
سيشتد » ويتفاقم » وإذا نقلت الجرذان برا وشعيراً أو طعاماً 
إلى رب بيت » ززق الزيادة فى ماله وولده » وإن هى 
قرضت ثیابه » دلت بذلك على نقص ماله وولده » فینبغي 
أن يقطع ذلك القرض ويُصلح » وإذا فشا الموت في البقر ء 
وقع الموتان في البشر » وإذا فشا الموت في الخنازير » عم 
التاس السلامة والعافية. 


وإذا غط الرجل الحسيب في نومه » بلغ سنا ورفعة. 


٤٤ 


باب: في الخيل 
- النبوغ اة يقول : «الخيلٌ معقوذ في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة»'. 
وقال رسول الله َة : «فاشتره إذاً أدهم أو كميتاً أقرج 
أرثم أو مُحَجادً مطلقَ اليمير 0° 
سال المهدي مطر بن دراج : آي الخيل أفضل؟ قال : 
الذي إذا استقبلته » فلت : نافر » وإذا استعرضته » قلت : 


زافر » وإذا استدبرته » قلت: زاخر . 


- قال عمرو بن العاص » رضى الله عنه: 
شبت الحربٌ فأعددت لها 
مُفرع اللحارر مروي 
جرشعا أعظهُ هه جفرتّه 
فإذا اسل من الماء خرح 
يصل الشد بشد فۈاذا 


الت 


. رواه البخاري برقم ۲۹۳۸ » في كتاب الجهاد والسير‎ )١( 
الحديث‎ ٤١١ /١ قريباً من هذا اللفظ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )۲( 
.TrovY رقم‎ 


0 


قال مَسلمة: ما ركب الناس مثل بغلة قصيرة العذار » 
طويلة العنان. 
قال رجل للفضل الرقاشي وهو جد معتمر لأمه: إنك 
تزثر الحمير على جم المركوب ٠‏ فلم ذلاف؟ قال ي 
قدر اختلاف الزمان » فب هی أقلها دا وأيسرها دواء» 
وأسلم صريعاً » وأسهل تصريفاً» وأخفض مهرى › وأقل 
جماحاً» وأشهر فارهاً » وأقل نظيراً. 
باب: في الإبل 
- قيل لبني عبس : أي الإبل أصبر عليكم في محاربتكم؟ 
قال : الوّمك الجعاد. 
أخبار الحبناء 


أرسل عبيد الله بن زياد رجلا في ألفين إلى مرداس بن 
أده وهو في الأربعين › فهزمه مرداس » فعنفه ابن زياد 
وأغاظ له » فقال: يشتمني الأمير وآنا حو حب إل من أن 
يدعو لي وأناميت. ٠٠‏ ۰ 


٦ 


- قال خالد بن الوليد » رضي الله عنه: لقد لقيت كذا 
وكذا زحفاً» وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو 
ضربة أو رمية » ثم ها آنا أموت على فراشي حتف أنفي »› 
فلا نامت أعين الجبناء . 


- قيل لأعرابى: ألا تغزو ؛ فإن الله قد أنذرك ؟ قال: 
والله إني لأبغض الموت على فراشي » فكيف أمضي إليه 
ركضا؟ . 


- وشبيه بهذا حديث لأبي حَيَةَ النّميري › وکان له 
سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق » وكان يسميه: اب 
المنية » قال جار له: شرفت عليه ليلة »> وقد انتضاه وشكّر 
وهو يقول: أيها المغتز بنا » والمجترىء علينا » بس والله 
ما اخترت لنفسك » خير قليل » وسيف صقيل » لعاب 
المنية الذي سمعت به » مشهورة ضربته › لا تخاف نبوته. 
احرج بالعفو عنك » وإلا دخلث بالعقوبة عليك » إني والله 
إن دع قيساً تمل الأرض خيلا ورجلا » يا سبحان الله ! 
ما أكثرها وأطيبها! ثم فتح الباب » فإذا كلب قد خرج »› 
فقال : الحمد لله الذي مسخك كلباً » وكفاني حرباً. 


۷ 


باب: من أخبار الشجعان والفرسان وأشعارهم 
قال هشام لمسلمة: يا با سعيد ! هل دخلك ذعر قط 
لحرب أو عدو ؟ قال: ما سلمت في ذلك من ذعر ينه على 
حيلة » ولم يغشني فيها ذعر سلبني رأيي . قال هشام: هذه 
البسسالة. 
- قال الزبيري : ما استحيا شجاع آن يفر من عبد الله بن 
خازم السلمي وقطري بن الفجاءة. 
قال الأَحَينسنٌ الجهنرغ: 
وكم من فارس لاتزدريه 
إذا شخصت لموقفه العيول 
يذل له الىمزيز وكل ليث 
شديد الهصر مسكته العرين 
علوت سان مفرقه بعصب 
ينوءلوقعه الام السكون 
فأمست عزرسه ولهاعليه 
مدوء بعد ليلته انين 
كصخرة إذ تسائل في مراح 
وفي جرم » وعلمهما ظنون 


۸ 


وعنةا جهينة الخبزر اليقين 
- حدثني خلف الأحمر قال: كان بو عروة السباع يصيح 
بالسبع وقد احتمل الشاة » فيسقط فيموت » فيشق بطنه › 
فيوجد فؤاده قد انخلع . وهو مثل في شدة الصوت . 
- وقال آخر : 
إنا رخص يوم الرّي آنفسا 
ولو تسام بها في الأمْن لينا 
وقال بو سعيد المخزومي » وكان شجاعاً: 
ومايريد بنو الأعيار من رجل 
بالجمر مكتحل بالنبل مشتمل 
لا يشرب الماء إلا من قليب دم 
ولا یت لە جارعلى وجل 
- وقال عمرو بن معد يکرب : 
أعاذل ! شکتي زي ورمحصي 
وکل مقلص سلس القياد 
أععاذل ! إنما أفنى شبمابي 
رکوبتٰ في الصريحخ إلى المنادي 
۹ 


پاب : الحيل في الحروتب وغيرها 


- حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي قال : 
حدثني شيخ من بني العنبر » قال: سرت بنو شيبان رجا 
من بني العنبر » فقال لهم: أرسل إلى أهلي ليفتدوني › 
قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بین آیدینا »> فجاؤوه برسول» 
فقال له: ائت قومي فقل لهم: إن الشجر قد أورق » وإن 
النساء قد اشتكت. ثم قال له: أتعقل ما أقول لك؟ قال: 
نعم أعقل . قال: فما هذا؟ وأشار بيده » قال: هذا الليل » 
قال: أراك تعقل » انطلق لأهلي فقل لهم: عروا جملي 
الآصهب » واركبوا ناقتي الحمراء » وسلوا حارثاً عن 
أمري » فأتاهم الرسول فأخبرهم » فأرسلوا إلى حارث 
فقصٌ عليه القصة » فلما خلا معهم قال لهم: آما قوله: إن 
الشجر قد أورق»» فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا. وقوله: 
«إن الساء قد اشتكت» فإنه يريد أنها قد اتخذت الشكاء 
للخزو » وهي أسقية » ويقال للسقاء الصغير شكوة. وقوله : 
هذا الليل» يريد أنهم يأتونكم مثل الليل » أو في الليل. 
وقوله:«عزوا جملي الآصهب)ء يريد: ارتحلوا عن 
الصبّان. وقوله: «اركبوا ناقتي الحمراء»» يريد: اركبوا 


2 + 


الدهناء. قال: فلما قال لهم ذلك » تحولوا من مكانهم » 
فأتاهم القوم > فلم يجدوا منهم أحداً. 

- مر شبيب الخارجي على غلام في الفرات يستنقع في 
الماء » فقال له شبيب: اخرج إلى أسائلك . قال: فأنا امن 
حتی آلبس ثوبي؟ قال: نعم . قال: فو الله لا آلبسه. 

قال المدائ ثني: قبل واصل بن عطاء في رفقة » فلقيهم 
ناس من الخوارج » فقالوا لهم : من أنتم؟ قال لهم واصل : 
مستجيرون حتى نسمع كلام الله » فاعرضوا علينا »> فعرضوا 
عليهم » فقال واصل: قد قبلنا. قالوا: فامضوا راشدين. 
قال واصل: ما ذلك لکم حتى تبلغونا مأمننا ؛ قال الله 
تعالى : # ون إن أحد ص المشرکیے اسکجارك د ره ي حى يسَمَع 
کلم آله ثد ايخ مام 4 [التوبة : »]٦‏ فأبلغونا مأمنناء 
فجاؤوا معهم حتی بلغوا مأمنهم . 

- جاء رجل إلى سليمان النبي عليه السلام- فقال: 
يا نب الله ! إن لي جيراناً سرقوا إوزتي » فثادى : الصلاة 
جامعة » ثم خطبهم فقال في خطبته : وأحدكم يسرق إوزة 
جاره » ثم يدخل المسجد والريش على رأسه! فمسح رجل 
على رأسه » فقال سلیمان: خذوه » فهو صاحبکم . 


0١ 


بات: من أختار الدولة والمنصور والطالس٠‏ 
باب . مں اح وله وړ ر : 


- سمر المنصور ذات ليلة » فذكر خلفاء بني آمية 
وسيرهم » وآنهم لم يزالوا على استقامة حتى آفضى آمرهم 
إلى أبنائهم المترفين » فكانت هممهم من عظيم شأن الملك 
وجلالة قدره قصد الشهوات » وإيثار اللذات » والدخول فى 
معاصي الله ومساخطه جهلاً منهم باستدراج اله » وأمناً 
لمكره » فسلبهم الله العز » ونقل عنهم النعمة. فقال له 
صالح بن علي : يا أمير المؤمنين! إن عبد الله بن مروان لما 
دخل رض النوبة هارباً فيمن معه » سأل ملك النوبة عنهم › 
فاخبر » فر کب إلى عبد الله بن مروان » فکلمه بکلام عجیب 
فى هذا النحو لا أحفظه › وأزعجه عن بلده » فإن رآی آمیر 
المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة › 
ويسأله عن ذلك . فأمر المنصور بإحضاره » وسأله عن 
القصة فقال: يا أمير المؤمنين ! قدمت أرض النوبة بأثاث 
سم لي » فافترشته بها » وأقمت ثلاثاً » فأتاني ملك النوبة 
وقد خبر آمرنا » فدخل على رجل طوال آقنى حسن الوجه » 
فقعد على الآرض ولم يقرب الثياب » فقلت : ما يمنعك أن 
تقعد على ثيابنا؟ قال: لأني ملك » وح على كل ملك أن 


o 


يتواضع لعظمة الله إذ رفعه. ثم قال لي: لم تشربون الخمر 
وهي محرمة عليكم؟ قلت: اجتراً على ذلك عبيدنا وأتباعنا 
لأن الملك زال عنا. قال: فلم تطؤون الزروع بدوابكم 
والفساد محرّم عليكم؟ قلت : يفعل ذلك جهالنا. قال: فلم 
تلبسون الديباج والحرير » وتستعملون الذهب والفضة › 
وذلك محم عليكم؟ قلت: ذهب الملك مناء وقل 
أنصارنا » فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا » فلبسوا 
ذلك على الكره منا. قال: : فأطرق ملياً » وجعل يقلب يديه 
وينكت فى الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا دخلوا فى ديننا 
وزال الملك عنا! یردده مراراً» ئم قال: لیس ذلك کما 
ذکرت » بل نتم قوم استحللتم ما حرم علیكم » ورکبتم 
ما عنه نهیتم» وظلمتم فيما ملكتم > فسلبكم الله العرّء 
وألبسكم الذل بذنوبكم » وله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها › 
وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم »› 
إنما الضيافة ثلاثة يام » فتزودوا ما احتجتم إليه » وارتحلوا 
عن بلدي » ففعلت ذلك . 

- دخل عبد الله بن الحسن الطالبى على المنصور› 
وعنده إسحاق بن مسلم العقيلي » وعبد الملك بن حميد 
الشامي» فتكلم عبد الله بكلام أعجب إسحاق » فم ذلك 
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المنصور» فلما خرج عبد الله قال : يا غلام ! رده. فلمارجع 
قال: يا ابا محمد! إن إسحاق بن مسلم حدثني أن رجلا 
هلك بدمشق » وترك ناضًاً [مالا] كثيراً » وأرضاً ورقيقاً» 
وزعم آنه مولاكم › وآشهد على ذلك » قال: نعم يا أمير 
المؤمنين » ذلك مولانا قد كنت أعرفه وأكاتبه »> فقال 
المنصور: يا إسحاق! أعجبك كلامه » فأحببت أن تعرفه . 


ذكر الأمصار 
قالت الحكماء : المدائن لا تبنى إلا على ثلاثة أشياء: 
على الماء والكل والمُحْتَطب . 


قال الأصمعى : أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون 
إلا باليمن : الخطر والكنّدر والعصب والررس . 

قال علىع: يا آهل البصرة » يا بقايا ثمود » ويا جند 
المرأة » ويا أتباع البهيمة ! رَغا فاتبعتم » وعقر فانهزمتم › 
أما إني لا آقول رغبة فيكم »› ولارهبة منكم » غير آني 
سمعت رسول الله ية يقول : «تفتح أرض يقال لها البصرة › 
أقوم الأرضين قبلة » وقارتها أقرأً الناس » وعابدها أعبد 
الناس » وعالمها أعلم الناس » ومتصدقها أعظم الناس 
صدقة » وتاجرها أعظم الناس تجارة. منها إلى قرية يقال 
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لها : الاأيلة أربعة فراسخ › يستشهد عند مسجد جامعها 
أربعون ألفا» الشهيد متهم يو مذ کالشهد مجي يوم 
بدر». 
سئل خالد (ولعله ابن صفوان) عن الكوفة فقال: نحن 
منابتنا فصب › وآنهارنا عجب » وثمارنا رطب » وأرضنا 
- قال النابغة الجعدي يمدح الشام: 
جاعلين الشام حَمّالهمم 
ولفشن هموالنعم المنتقل 
موته اجز ومحياه غنى 
وإلبه عن أذاه معت زل 
قال جعفر بن سليمان: العراق عين الدنيا » والبصرة 
عين العراق » والمربد عين البصرة » ودارين عين المربد. 


(1( لم أجده بهذه اللفظة » إنما روی أحمد وغیره قريباً من هذا 
المعنى . 
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۳ 
کتاب: السو دد 


مخابل السو دد وآسبایه ¢ ومخابل السوء 


- قيل لأعرابي: بم تعرفون سؤدد الغلام فيكم؟ فقال : 
إذا كان سائل الخرة » طويل العْرْلّة » مُلتاث الإزرة » وكانت 
فيه لوثة » فلسنا نشك فى سرّدده. 

- يقال : اذا ريت الخلام غائر العينين › ضبق الحبهة › 
حديد الأرنبة » كأنما جبينه صلاية › فلا ترجه > إلا أن يريد 
الله أمراً فيبلغه . 

يقال : أربع يَسَوّذْن العبد: الأدب »> والصدق » والعقة 
والأمانة. 

- قال على بن عبد الله بر" عباس : سادة الناس فى الدنيا 
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الأسخياء » وفى الاخرة الأتقياء . 

قيل لعرابة الأوسي: بم سدت قومك؟ فقال بأربع : 
أنخدع لهم عن مالي › وأذل لهم في عرضي › ولا آحقر 
صحيرهم > ولا أحسد رفيعهم . 

يقال : لا سؤدد مع انتقام . 


الكمال والتناهي في السؤدد 
- كتب زياد إلى معاوية : إن الأحنف قد بلغ من الشرف 
والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولاية » ولا يضره العزل. 
قال ابو نواس : 
ياناق: لاتسأمي أو تبلغي رجلا 
تقبيل راحته والركن سيان 
متى تَحْطّي إليه الرَحْل سالمة ۰ 
تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
ممن برا الله من إنس ومن جان 
- قال عبد الملك بن مروان لعبد بن عبد الأعلى الشاعر 
الشيباني: من أكرم العرب » أو من خير الناس؟ قال: من 
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يحب الناس أن يكونوا منه » ولا حب أن يكون من أحد » 
السيادة والكمال فى الحداثة 
قاد محمد بن القاسم الثقفي الجيوش وهو ابن سبع 
عشرة سنه . 
- وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو ابن إحدى 


- وحما الناس عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثماني عشرة 


سلة . 
وولی رسول الله ية عتاب بن أسيد مكة وهو ابن 
خمس وعشرین سنه . 
الهمة والخطار بالنفس 


- قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ٳن لي نفساً 
تواقة » لم تزل تتوق إلى الإمارة » فلما نلتها » تاقت إلى 
الخلافة » فلما نلتها تاقت إلى الجنة. 


- في كتاب للهند: ثلائثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع همّة 
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وعظيم خطر : عمل السلطان » وتعجارة البحر › ومناجرة 
العدو. 
وقال آخر : 
الذل في دة النفوس ولا آری 
عر المعيشة دون أن يُشقى لها 
قال امرؤۇ القيس : 
كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال 
ولكتّما أسعى لمجل م مونل 
وقد يدرك المجد الموْلّل أمشالي 
- قيل ليزيد بن المهلب: ألاتبني دارا؟ قال: منزلي دار 
الإمارة » أو الحبس . 
والمشهور في سقوط الهمة قول الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
الشرف والسؤدد بالمال 
ا 


0 


الفقير » فإن كان شجاعاً » قيل : أهوج » وإن كان وقوراً» 
قیل : بلید » وإِن کان لسناً» قیل : مهذار » وإن کان زمَيتاً › 
يغطي عيوب المرء كثرة ماله 
بصدق فيما قال وهو كذوبُ 
ويُزري بعقل المرء قلة ماله 
يُحمّقه الأقوام وهو لبيبُ 
قال شاعر : 
ألم تر بيت الفقر بُهجّر أهله 
وبييت الغنى يهدى له ويزارً 
- يقال: من حفظ ماله » حفظ الأكرميْن: الدين 
والعزض . 
ذم الغنى ومدح الفقر 
يقال : عيب الغنى أنه يورث الله »> وفضيلة الفقر أنه 
يورث الفكرة . 
قال المسيح : في المال ثلاث خصال » قالوا: وما هي 
يا روح اله؟ قال: لا یکسبه من حله › قالوا: فإن فعل؟ 
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قال: يمنعه من حقه » قالوا: فإن لم يمعل؟ قال: يشغله 
إصلاحه عن عبادة ربه. 
- قال بعض المتكلمين في ذم الغنى: ألم تر ذا الغنى 
ما دوم نصبَه » وأقلً راحته » وأشدٌ من الأيام حذرَهٌ ! ثم 
هو بين سلطان يرعاه » وحقوق تسترثيه »› وأكقاء 
يتنافسونه » وولد يودون فراقه › قد بعث عليه الغنى من 
سلطانه العَناء » ومن أکفائه اللحسد » ومن أعدائه البغى › 
التجارة والبيع والشراء 
- ستل النب عل : آي الكسب آطيب؟ قال: «عمل 
الرجل بيده » وکل بیع مبرور»'. 
- قل للزبیر : بم بلغت ما بلغت من اليَسار؟ قال: لم ارد 
ربحاً» ولم أستر عيباً. 
قال ابن الزيات في الطائي : 
رأيتك سَهل البيع سَمْحا وإنما 
يغالي إذا ما ضح بالشيء بائِعة 


)۱( رواه احمد برقم ۱۹۹۲۸ في كتاب مسند الشاميين . 
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ویکدر يوما أن تباح مشارعه 


سے 


الدين 

قال ثابت بن قطنة : الديْن عَقَلة الشريف. 

جاء رجل من بني مخزوم إلى الحارث بن عبد الله بن 
نوفل وهو يقضي عن أخيه ديا » فقال: إن لي على أخيك 
حقاً » قال : ثثت حقك تعطه › قال : أفمن مَلاءة أخيك 
نقبل قولك بغير بيّنة؟ . 

- قال بعضهم: ثلاثة من عازهم عادت عزته ذلة: 
السلطان » والوالد » والغريم. 

اختلاف الهمم والشهوات والامانى 

قال قتيبة بن مسلم لحصين بن المنذر: ماالسرور؟ 
قال : امرأة حسناء » ودار قوراء » وفرس مرتبط بالفناء. 

قال ابو نواس : 
إنماالعيش سماعغٌ وممادامّون دام 
فإذافاتك هذا فعلى العيش السلام 
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- قال بعضهم: العيش كله في كثرة المال» وصحة 
البدن » وخمول الذكر. 

- اجتمع عبد الله بن عمر› وعروة بن الزبير› 
ومصعب بن الزبير »> وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة › 
فقال لهم مصعب: تمنواء فقالوا: ابدأً نت › فقال: ولاية 
العراق » وتزوّج سكينة بنة الحسين » وعائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله » فنال ذلك . . . » وتمنى عروة بن الزبير ألفقه › 
وأن يحمل عنه الحديث » فنال ذلك » وتمنى عبد الملك 
ابن مروان الخلافة » فنالها »> وتمنى عبدالله بن عمر 
الجنة. 
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ماني 

- في کتاب لهند : ن ناسکاً کان له عسل وسمن في 
جرة » ففكر يوماً فقال : أبيع الجرة بحعشرة دراهم » وأشتري 
خمسة أعنز » فأولدهنْ في كل سنة مرتين » ويبلغ النتاج في 
سنين مئتين » وأبتاع بكل آربع بقرة » وأصيب بذراً فأزرع › 
وينمَى المال في يدي » فأتخذ المساكن والعبيد والإماء 
والآهل › ویولد لي ابن فأسميه کذا» وآخذه بالآدب »> فإن 
هو عصاني » ضربت بعصاي رآسه » وکانت في يده عصا 
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فرفعها حاکیاً للضرب > فصابت الجرة › فانکسرت » 
وانصب العسل والسمن على رأسه. 
التواضع 

- قام عمر بن عبد العزيز »› رضي الله عنه › ذات ليلة 
فأصلح من السراج » فقال له رجاء بن حيوة: يا أمير 
المؤمنين! لم لا أمرتني بذلك » أو دعوت له من يصلحه؟ 
فقال : قمت وأناعمر » وعدت وأناعمر . 

- جاء رجل إلى البح كل » فأصابته رعدة » فقال النبي : 
«هؤّن عليك ؛ فإنى لست بملك فإنما آنا ابن امرأة تأكل 
القديد»'“. 

- قال عروة بن الزبير : التواضع أحد مصايد الشرف . 

- قال بكر بن عبد الله : إذا رأيت أكبر منك فقل : سبقنى 
بالإسلام والعمل الصالح › فهو خير مني » وإذا رأيت أصغر 
منك فقل : سبقته بالذنوب والمعاصي » فهو خير مني › ادا 
ريت إخوانك يكرمونك › فقل: نعمة أحدثوها » وإذا 
رآيت منهم تقصيراً » فقل : بذنب أحدثته. 


(۱) رواه ابن ماجه برقم ۳۳٠۷‏ في كتاب الأطعمة . 
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باب: الكبر والعجب 
e‏ ما الكبر؟ قال: حمق لم يدر صاحبه 


قال شاعر : 
أتيه علسى ج البلاد وإنسها 


ولو لم أجد خلا لهت على نفسي 
أتيه فما دري من التيه من آنا 
سوی ما يقول الناس في وفي جنسي 
فإن زعموا آني من الإنس مثلهم 
فما لي عيب غير أي من الإننس 
قال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول 
مرتین کیف یتکبر؟ . 
قال الشا 
يا لور الكر إعجابا بور 
لور انان نا في رتغ 
مإ ستشعر الكبر شان ولا شيت 
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هل في ابن آدم ع غير الرس مكرمة 
وهو بخمس من الأقذار مضروبت 
أنفٌ يسيل وأذنٌ ريخها سَهمك 
وا لعي مر مصة وال ملعوبت 
يا ابن التراب ومأكول التراب غداً 
أقصرٌ فإنك مأكول ومشروبُ 
باب: مدح الرجل نفسه وغيره 
ای رت س سے کے ع ب ر م 
-[عن يوسف]: # قال على عل خَرَايِنِ آلأرض اني حَفيظ 
ليم ‰ [يوسف: .]٠١‏ 
- وقال الرسول ا : «أنا سبك ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر»'. 
وقال الرسول ا للأنصار: «واللّه ما علمتكم إل 
تقلون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع»'. 
- عن الحسن : ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في 
السر. 
)1( رواه أحمد برقم ٠٠١٠١‏ في كتاب باقي مسند المکثرین وغيره. 
(۲) قريبآً من هذا المعنى تجده في كتاب كتز العمال. 
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كان أبو بكر يقول عند المدحة: اللهم أنت أعلم بي 
يقولون. 
فقال علىع: آنا دون ما تقول » وفوق ما في نقسك . 
باب: الحياء 
قال النبئ ية : «الحياء شعبة من الإيمان»' . 
- عن ابن عمر : الحياء والإيمان مقرونان جميعاً » فإذا 
رفع أحدهما » ارتفع الآخر. 
باب: العقل 
-عن وهب بن منبه قال : وجدت في حكمة داود: ينبغي 
للعاقل ألا يرى إلا فى إحدى ثلاث خصال: تزوذ لمعاد» 
أو مرم لمعاش » أو لذة في غير محرم » وينبغي للعاقل أن 


)١(‏ رواه البخاري برقم ۸ في كتاب الإيمان. وغيره. 
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یکون عارفاً بزمانه » حافظاً للسانه » مقبلاً على شانه. 

- فی كتاب «كليلة): العاقل يقل الكلام » ويبالغ فی 
العمل › ویعترف بزلة عقله »› ويستقيلها ؛ کالرجل يعر 
بالأرض » وبها ينتعش . 

ثلاثة أشياء تدل على عقول الرجال: الكتاب › 
والرسول » والهدية . 

باب: الحلم والغخضب 

قال رسول الله كي : «ليس الشديد بالصرعة › إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»''. 
ومن عفو إلى مقدرة. 

- أسمع رجلٌ الشعبي كلاماً» فقال له الشعبى : إن كنت 
صادقاً » فغفر الله لى » وإن كنت كاذباً » فغفر الله لك . 

- قال عليع بن أبى طالب » رضي الله عنه: ول عوَّض 
الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجّهول . 


)1( رواه البخاري برقم 0۹ فی کتاب الدب . ومسلم وأحمد. 
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يقال : آفة الحلم الضعف . 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له 
بَوادر تحمي صَف وه أن کدرا 
يقال : الخضب غول الحلم. 
كان يقال : إياك وعزة الغضب ؛ فإنها مصيّرتك إلى ذل 
الاعتذار. 
باب: العز والذل والهيبة 
قالت قريبة : إذا كنت فى غير قومك » فلا تس نصيبك 
من الذلة. 
قال الأحنف: ما يسني بنصيبي من الذل حمر النعم » 
فقال له رجل : أنت أعز العرب » فقال: إن الناس يرون 
الحلم ذلا » فقلت ما قلت على ما يعلمون. 
- قال زيد بن علي بن الحسين: ما أحب أحد قط الحياة 
إلا ذل. 
قال المتلصسن : 
إن الهوان » حمار البيت يعرفه 
والمرء ينكره والجَشرة الأجد 
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ولا بقيم بدار الذل يعرفها 
إلا الحمار حمار الأهل والرتد 
قول مسلم بن الوليد: 
دک من شو في اشر ي اي 
نى فألقى الرعبُ ما كان أضمَرا 
و ایم ا 
يُعْضي حياءَ ويْْضى من مهابته 
فما يكلم إلا حن يبت 
باب: المروءة 
كان عروة بن الزبير يقول لولده: يا بني ! العبوا ؛ فإن 
المروءة لا تكون إلا بعد اللعب . 
- قال ميمون بن ميمون: أول المروءة طلاقة الوجه › 
والثاني التودد » والثالث قضاء الحوائج . 
باب: اللباس 
عن ابن عباس » قال : کل ما شئت » والبس ما شئت إذا 
ما أخحطآك شيئان: سرف أو مَخيلة. 
ح - عن ابن عباس » قال: رأيت عمر بن الخطاب » 
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رضی الله عنه » یطوف بالبیت وإزاره مرقوع بأدم . 
- ذكروا العمامة عند أبى الأسود الدؤلى فقال: جنّة فى 


الحرب › ومَكلّة فى الح والقر » وزيادة فى القامة »› وھی 
بعد عادة من عادات العرب . 


- قال عمر بن معد يکرب : 
ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بُردا 
إن الجمال معادل وموارٹ أورثَّ مجدا 


التختم 
إن النبيّ تختم في يمينه . 
-خاتم علي كان من ورق نقشه : (نِعم القادر الله) . 
باب: الطيب 
- قال رسول الله َة: «خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفى لونه › وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»'. 
(۱) انظره في مصنف عبد الرزاق /٤‏ ۳۲۱ الحدیث رقم 1۹۳۸ . 


V۲ 


- كان ابن مسعود إذا خرج إلى المسجد» عرف جيرانه 
ذاك بطیب ریحه . 

- قال العباس بن الأحنف : 

ب صار تراك للناس طيبا 
- ذکر ليوب هو لاء الذين يتقشفول »› فقال : ما علمت 
باب: المجالس والجلاساء والمحادثة 

- قال رسول الله َا : «الرجل أحق بمجلسه» وإن خرج 
لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه»''. 
(العطار). . . ومثل الجليس السوء مثل الكير. . .»"'. 

- قال ابن عباس : لجلیسی على ثلاث : أن أرميه بطرفى 


(1) رواه الترمذي برقم ۲٠۷١‏ في كتاب الأدب عن رسول الله . وأحمد 
وغیره. 
(۲) رواه آحمد فی مسنده برقم ۱۸۷۹۸ في كتاب ول مسند الكوفيين . 


A 


كان يقال : محادثة الرجال تلقح ألبابها. 

قال معاوية لعمرو بن العاص › رضي الله عنهما: 
ما بقي من لذة الدنيا تلذه؟ قال : محادثة أهل العلم . 

باب: الثقلاء 

قال الحسن: قد ذكر الله الثقل فى كتابه » قال: # فِا 
طعمشر فانتش روا [الأحزاب : .]٠١‏ 

کتب رجل على خاتمه: أَبرَمُت فقم » فکان إذا جلس 
إليه ثقيل ٠‏ ناوله إياه . 

قال آخر: 
ثقيل يطالعنا من آم إذا سره رغم أنفي أ 

0 ِ 
لطلعته وخزة في الحشا کو خر الشارط في المحتجم 
أقول له إذا بدا طالعاً ولا حَمَلتة إليناقدم 
فقدث خيالك لا من عمّى وأذني كلامّك لا من صمب 
باب: البناء والمنازل 
- قال قائل في الدار : ليكن أول ما تبتاع واخر ما تبيع . 


VE 


قال یحیی بن خالد لابنه جعفر حین اختط داره لیبنیها : 
هي قميصك » فان شئت فوسّعه » وإن شئت فضيقه . 

- الصواب أن تتخذ الدور بين الماء والسوق » وأن 
تكون الدور شرقية » والبساتين غربية. 

- قال سليمان بن داور يا بتي | ان من , ضيق العيش 


باب: المزاح والرخص فيه 
- دخل رجل على الشعبي ومعه في البيت امرآة فقال: 
أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي : هذه. 
قاسمىح لققول أب عليك شفيق 
اما المزاحة والمراء فدعهما 
خلقان لا أرضاهما لصديق 
- قال أكثم : المزاحة تذهب المهابة. 


۷ ۵ 


باب: التوسط 
التوسط في الأشياء 
وما يكره من التقصير فيها والغلو 
قال النبئ ية : «اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله 
لا يمر حتى تملوا » وإن أفضل العمل أدومّه وإن قإً)'“. 
۔ قال رسول الله ل : «إن الدين يسر » ولن يشاد الدين 


أحد إلا غلبه « فسددوا وقاربوا وآبشروا . e.‏ 


رفقة من الأشعريين كانوا فى سفر › فلما قدموا قالوا: 
يا رسول الله ! ليس آحد بعد رسول الله ية أفضل من 
فلان » يصوم النهار » فإذا تزلنا قام يصلي حتى نرتحل › 
قال : «مَنٌ کان يمهن له » او یکفیه » او يعمل له؟» قالوا: 
نحن » قال : «كلكم أفضل منه». 

باب : التوسط في المداراة والحلم 

- قرت في كتاب للهند: بعض المقاربة حزم »› وکل 

(۷( رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


)۲( رواه البخاري برقم ۳۸ في كتاب الإيمان » والنسائي وغيرهما. 
(۳) الحديث ضعيف . انظره فى السلسلة الضعيفة .۸٤ /١‏ 


Y٦ 


المقاربة عجز » كالخشبة المنصوبة فى الشمس › تمال 
فيزيد ظلها » ويفرط فى الإمالة فينقص الظل . 
قال النابغة الجعدي : 
ولا خير في حلم إذالم تكن له 
بوادر تحمي صفوه اَن کدرا 
باب: التوسط في العقل والرآي 
روي في الحديث آٺ زياد بن ابي سفيان کان کاتباً لبي 
موسى الأشعري » فعزله عمر عن ذلك » فقال له زياد: أعن 
عجز عزلتني يا أمير المؤمنين › أم عن خيانة؟ فقال: لا عن 
ذاك » ولا عن هذا » ولكنى كرهت أن أحمل على العامة 
فضل عقلك . 
ويقال: إفراط العقل مضر بالجد. 
باب: ذم فضل الأدب والقول 
-قيل لبعض الحكماء : متى يكون الأدب شرا من عدمه؟ 
قال: إذا كبر الأدب » ونقص العقل . 
_ قال شاعر : 
رأيتٌ اللسان على أهله إذا ساسَه الحهل ليثاً مغيراً 


VY 


- قال أكثم بن صيفي : مفتل الرجل بين فكيه . 
باب: التوسط في الجدة 

كان دعاء رسول الله 4ة: «اللهم إني أعوذ بك من غنى 
مبطر» ومن فقر ملب أو مَربّ» ‏ وكذلك: «اللهم 
لا غتّی يطغي ولا فقراً ينسي»“. 

باب: الاقتصاد في الإنفاق والإعطاء 

 -‏ ولیت إا سقو لم رووا ولم يقاروا وان بے 
للت قوامًا [الفرقان: 1۷] . 

- قال رسول الله ية : «ما عال مقتصد قط" . 

قال معاوية » رضي الله عنه: ما رأيت سرفاً قط إل 
وإلى جانبه حق مضيّع . 

أفعال من أفعال السادة والأشراف 
- حدّث ابن عمران » قاضي المدينة » أن طلحة كان يقال 


(1) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبير ۲١١/۲۳١1ء‏ الحديث رقم 
٦‏ . وفي الأوسط ۸/ ٠١۲‏ . الحدیث رقم .۸۲٤١‏ 


YA 


له: طلحة الخير › وطلحة الفياض › وطلحة الطلحات › 
وأنه فدی عشرة من أساری بدر » وجاء يمشي بينهم » وأنه 
سئل برحم فقال: ما سئلت بهڏه الرحم قبل اليوم »› وقد 
بعت حائطاً لي بتسع مئة آلف درهم » وأنا فيه بالخيار » فإن 
شخت أرتجعه وأعطيتكه » وإن شئت أعطيتك ثمنه . 
- كان عبد الله بن جدعان التيمي حين كبر » أخذ بنو تيم 
عليه » ومنعوه أن يعطى شيئاً من ماله › فكان الرجل إذا تاه 
يطلب منه قال : ادن مني » فإذا دنا مته » لم iS‏ 
وفيه قول ابن قيس الرقيّات : 
والذي إن أشار نحوك لطماً تبع اللطم نائلٌ وعطاءٌ 
أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي 
فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي 
وقال أيضاً: 
ولا قول نعم يوما وأتبعها 


۷۹ 
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كتاب: الطبائع 
والأخلاق المذمومة 


تشابه الناس في الطباع وذمهم 
قال آبو الدرداء: «وجدت الناس احثر مله . 
- كان يقال: لو نهي الناس عن فت البعر» لفتوه » 
وقالوا: ما نهينا عنه إلا وفيه شيء. 
- لا يزال الناس بخير ما تباينوا » فإذا تساووا هلكوا. 
ترى الناس أسواءً إذا جلسوا معا 
وفي الناس زيف مل زيف الدراهم 
رجوع المتخلق إلى طبعه 
بلغني أن أعرابیاً ربی جرو ذئب حتی شب » وظن أنه 
يكون أغنى عنه من الكلب» وأقوى على الذبٌ عن 


A 


الماشية » فلما قوي » وثب على شاة فقتلها فقتلها » وأكل منها »› 
فقال الأعرابي : 
أكلت شوَيْهّتي وربيت فينا ٠‏ فما أدراك أن باك ذيبُ 

قال زهیر : 
ومهما تكن عند امرىءِ من خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تعْلم 
باب: الشيء يفرط فينتقل إلى غير طبعه 

- قرآت في كتاب للهند: لا ينبغي اللجاج في إسقاط 

الهمة والرأي » وإزالته ؛ فإنه إما شرس الطبع كالحية إن 


وطئت فلم تلسع > لم يختر بها » فيعاد لوطتها » وإما سجح 
الطيع كالصندل البارد» إن فرط في حکه » عاد حاراً 


مؤذياً. 
يقال : من التوقي ترك الإفراط في التوقي . 
باب: الحسد 
قال الرسول باة: «ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة 
والظن والحسد» » قيل: فما المخرج منهن يا رسول الله؟ 


۸1 


قال: «إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا تحمّق » وإذا 
حسدت فلا تبغ »'. 
قال الطائى : 
وإذا آراد الله نر فضيال ةة 
طُويَّث آتاح لهمالسانَ حسود 
لولاا اشتعال الأنار فيم اجاأورّت 
ما كان يعرف طيب عرف العود 
لولا التخؤف للعواقب لم تزل 
للحاسد التعمى على المحسود 
قال اخر : 
وترى اللبيب محسدآلم يجترم 
شتم الرجال وعرضه مشتوم 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
فالقوم أعداءٌ له وخصوم 
كصّرائر الحسناءِ قلنَ لوجهها [ 
حسداً وظلما إنه لذميم 


›٤۳۹۲۱( انظر هذا المعنى فى كتنر العمال» الأحادیث‎ )١( 
.(YTAOTIY « YAOTE 


AY 


وقال آخر : 
كل العداوة قدترجى إماتها 
إلا عداوة مَل عاداك من حسّد 


باب: الخيبة والعيوب 


- قال الرسول بلة: «.. .ألا أخبركم بشراركم؟» 
قالوا: بلى»ء قال: «من شراركم المشاؤون بالنميمة › 
المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنت» . 

- قال عمر بن الخطاب . رضي الله عنه: أحبٌ الناس 
إلي من أهدى إلى عيوبي . 

قال الحسن: لا غيبة إلا لثلاثة: فاسق مجاهر 
بالفسق » وذي بدعة » وإمام جائر . 


- قيل لبزرجمهر: هل من أحد ليس فيه عيب؟ قال: 


(۱) رواه آحمد في مسنده برقم ۲۱۳۱۷ من كتاب مسند القبائل . 


AY 


قال شاعر : 
لا تلتمسسُ من مساوي الناس ما ستروا 
فيكشف الله سترآعن مساويكا 
واذكز محاسن ما فيهم إذا ذكروا 
ولا تعب أحدأمنهم بما فيكا 
باب: السعاية 
قال الشعبى لعطاء بن السائب: يا أبا زيد! أطرفتا مما 
سمعت » قال عطاء: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سابط يقول: لا يسکن مکة سافك دم ولا آکل ربا 
ولا مشاء بتميم » فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك 
الدماء وأكل الربا! فقال الشعبي : وما يعجبك من هذا؟ وهل 
تسفك الدماء وتركب العظائم إلا بالنميمة؟. 
قال الأعشى : 
ومن يطع الواشين لا يتركواله 
صديقا وإن كان الحبيبً المقَرّبا 
قال ذو الرياستين : قبول السعاية شي من السعاية ؛ لأن 
السعاية دلالة » والقبول إجازة. . . فامقت الساعى على 
سعايته وإن كان صادقا؛ للؤمه في هتك العورة وإضاعة 


A٤ 


الحرمة » وعاقبه إن كان كاذباً ؛ لجمعه بين هتك العورة 
وإضاعة الحرمة مبارزة لله بقول البهتان والزور. 
باب: الكذب والقحة [قلة العحياء] 
مواضع : الحرب ؛ فإنها خدعة» والرجل يصلح بين اثنين › 
(Dr «f‏ 
والرجل يرضي امراته» . 
- قي للرسول وة : .... أفيكون المؤمن کذاباً؟ قال : 
و . 
- قيل لرجل من بني اسد: باي شيء غلبت الناس؟ قال : 
أبهت الأحياء » وأستشهد الموتى . 
باب: سوء الخلق وسوء الجوار والسباب والشر 
قال رسول الله َة : «اخصلتان لا تجتمعان في مؤمن : 
سوء الخلق والبخل». 
(1) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة“ »)٦١١(‏ والبيهقي في 


لاشعب الإيمان)ء والخرائطى فى «مساوئى الأخلاق» 
(AV1311)‏ . 


Ao 


- قال الممزق الحضرمي في باهلة : 
إذا ولدَت حليلة باهلئ غلاماً زيد في عدد اللتام 
وعرض الباهلي وإن توقّى عليه مثل منديل الطعام 
ولو كان الخليفة باهلياً لقصّر عن مساماة الكرام 

- قيل لخالد بن صفوان: ما لك لا تنفق ؛ فإن مالك 
عريض؟ قال : الدهر أعرض منه »› قيل له: كأنك تأمل أن 
تعيش الدهر كله؟ قال: ولا أخاف أن أموت في أوله. 

باب: الحمق 

مر رجل من العبّاد وعلى عنقه عصا في طرفها زبيلان 
قد کادا یحطمانه » فی أحدهما بر وفى الأخر تراب » فقيل 
له: ما هذا؟ قال: عدلت البر بهذا التراب ؛ لأنه كان قد 
آمالنى فى أحد جانب » فأخذ رجل زبيل التراب فقلبه › 
وجعل البر نصفين فى الزبيلين » وقال له: احمل الآن» 
فحمله . فلما رآه خفيفاً قال : ما أعقلك من شيخ !. 

- أغمي على رجل من الأزد »> فصاح النساء» واجتمع 
الجيران » وبعث أخوه إلى غاسل الموتى فجاءء فوجده حياً 
بعد » فقال أخوه: اغسله فإنك لا تفرغ من غسله حتى 

۸٦ 


- قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه: إياك ومؤاخاة 
الأحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

- ومن حمقي بني عجل حيان بن غضبان: ورث نصف 
دار أبيه » فقال: أريد أن أبيع حصتي من الدار » وأشتري 
النصف الباقي » فتصير كلها لي . 

- ومن القبائل المشهور فيها الحمق: الأزد. ومن حمقى 
الأزد: قبيصة بن المهلب: رأى جراداً يطير » فقال: 
لا یهولنکم ما ترون ؛ فإن عامتها موتی . 

خحطب والى اليمامة فقال: إن الله لا يقار على 
المعاصي عباده » وقد أهلك أمة عظيمة في ناقة ما كانت 
تساوي مٿتي درهم » فسمَي : مُمَوم الناقة . 

- دخل ابو عتاب على عمرو بن هداب وقد كف بصره › 
والناس يعزونه »> فقال: أبا زيد! لا يسوءنك ذهابهما» 
فإنك لو ريت ثوابهما في ميزانك » تمنيت أن الله قطع يديك 
ورجليك ودق ظهرّك. 

تزل يهودي على أعرابي فمات عنده » فقام الأعرابي 
يصلي عليه فقال: اللهم إنه ضيف › وح الضيف ما قد 
علمْت » فأمهلنا إلى أن نقضي ذمامه » ثم شأنك والكلب. 


AY 


طبائع الإنسان 

- عن وهب بن مته آنه وجد في التوراة: إني حين 
خلقت آدم ركت جسده من أربعة أشياء » ثم جعاتها وراثة 
في ولده تنمي في أجسأدهم » وينمون عليها إلى يوم 
القيامة : رطب ويابس وسُخن وبارد » وذلك لأني خلقته من 
تراب وماء » ثم جعلت فيه نفساً وروحا » فيبوسة کل جسد 
من قبل التراب » ورطوبته من قبل الماء > وحرارته من قبل 
النفس » وبرودته من قبل الروح . 

- قالت الحكماء: الحْتَّث يعتري الأعراب والاأكراد 
والزنج والمجانين وكل صنف إلا الخصيان ؛ فإنه لا يکون 
خصو مخنٹ . 
لأن الرجل يغلبها على الشبه ؛ لزهدها في الرجال . 

- قالوا: أطيب الأمم آفواهاً (الزنج) وإن لم تستنّ 
[تستاك] ٠‏ وكل إنسان رطب الفم كثير الريق فهو طيب 
القم. 


AA 


ما نقص حَلقّه من الحيوان 
- عن أبي عبيدة : الفرس لا طحال له » والبعير لا مرارة 
له » والظليم لا مخ لعظمه. 
المشتركات من الحيوان 
الراعي بين الوَرّشان والحمامة. والبخاتي من الإبل بين 
العِرّاب والفوالج. 
المتعاديات 
بين البوم والغراب عداوة» وبين الغأرة والعقرب عداوة. 
وبين السنور والحمام عداوة » وبين الخنزير والحية عداوة. 
الأمثال المضروبة بالطبائع 
من حيه »› وأحذر من غراب › وأحمق من عقعق » وأعقى 
الأنعام 
- قال رسول الله ية : «ما خلت الله دابة أكرم عليه من 
النعجة»› وذلك انه ستر عور تهاء ولم يستر عورة غبرها). 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ . 


۸۹ 


قالوا: والضأن تضع مرة في السنة » وتفرد ولا تتئم › 
وأقل » والنماء والبركة والعدد فى الضأن. 

وكذلك الخنازير تضع الأنثى عشرين ختوصاً» ولا نماء 
فيها. 

- ويقول الأطباء في لحم الماعز: إنه يورث الهم» وحرك 
السوداء » ويورث النسيان » ويخبل الأولاد » ويفسد الدم. 

- ذكور كل شيء أحسن من إناثه إلا التيوس ؛ فإنها أقبح 
من الصفايا. وأصوات الذكور من كل شيء أجهر وأغلظ إلا 
إناث البقر ؛ فإنها أجهر أصواتاً من ذكورها. 

قالوا: کل ثور أفطس »› وکل بعر أعلم» وکل ذباتب 
أقرج . 

السباع وما شاكلها 

يقال: إنه ليس شيء من السباع أطيب آفواهاً من 
الكلاب» ولا فى الوحوش أطيب أفواهاً من الظباء » ولا فى 
السباع أسبح من كلب . والأسد لا يأكل الحار ولا يدنو من 
النار» ولا يأكل الحامض» وكذلك أكثر السباع . 


0 


- قالوا: العيون التي تضيء في الليل عيون الأسُد 
والنمور والسنانير والأفاعي . 
- جاء في الكلب عددٌ من الأمثال : الام من كلب على 
عرق » وأجع كلبك يتبك » ونعيمٌ كلب في بؤس آهله » 
وأبْوّل من كلب . . 
الذئب 
- الذئب إذا سفد الذئبة » فالتحم الفرجان » وهجم 
علیھما هاجۂ»› قتلھما کیف شاء› إلا آنهما لا یکادان 
يو جدان كذلك . 
إن الذئب ربما نام بإحدى عينيه وفتح الأخرى . 
والذئب أشد السباع مطالبة » وإذا عجز عوى عواء 
استغاثة » فتسامعت الذئاب » فأقبلت حتی تجتمع على 
الإنسان فتأكله » وليس شيء من السباع يفعل ذلك . 
الفيل 
- قالوا: لسان الفيل مقلوب طرفه إلى الداخل؛ وليس 
في جميع الحيوان شيء لذكوره ثدي في صدره إلا الإنسان 
والفيل » والفيل يفزع من السنور. 


۹۱ 


الفهد 
- يعتري الفهد داء يقال له: خانقة الفهود » فإذا اعتراه» 
كل العذرة » فبرأً» والوحشي المسن منها في الصيد أنفع 
من الجرو المربّب . 
الأرنب 
قالوا: الأرانب تحيض › والأرنب تنام مفتوحة العين . 
القرد والدت 
- ليس يجتمع فيه الزواج والغيرة إلا الإنسان والقرد. 
مصاید السباع العادية 
- السباع العادية : تصطاد بالزبى والمغويات » وهي آبار 
تحفر في آنشاز الأرض» فلذلك يقال : قد «بلغ السيل الزبى». 
النعام 
- الظليم يغتذي المَرْوَ والصخر › فتذيبه قاِصَّه بطبعها 
حتی يصیر کالماء. 
الظليم يبتلع الجمرة. 
قالوا في النعامة: إنها أخذت من البعير المَنسم 
۹۲ 


والوظيف والعنق والخزامة ›» ومن الطائر الريشَ والجناحين 
والمنقار » فهو لا بعير ولا طائر. 


- تقول العرب فى المثل : هذا «أمْرَق من نعامة» » وذلك 
أخری » فحضنته » وت ركت بيضها . 


الطير 


قال رسول الله اة : «لا تطرقوا الطير فى أوكارها ؛ 
فإن الليل أمان ا)٠“‏ . 

- الطير ثلاثة أضرب: بهائم الطير» وهو مالقط 
الحبوب والبذور» وسباع الطير » وهي التي تغتذي 
اللحم » والمشترك هو مثل العصفور › يشارك البهائم الطير 
في آنه ليس بذي مخلب ولا منسر » وإذا سقط على عود قدم 
أصابعه الثلاث وأخر الدابرة » وسباع الطير تقدم إصبعين 
وتؤخر إصبعين » ويشارك سباع الطير بأنه يلقم فراخه » 


ولا زق › وآنه يأكل اللحم » ويصطاد الجراد والنمل . 


)1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠١١/۳‏ > الحدیث ۲۸۹۱ وفی 
مسند الحارث ۱/ ۷۸ ۰ الحدیٹ ٤١۹‏ . 


۳ 


البيض 
- البيض يكون من أربعة أشياء: منه مايكون من 
السّفاد » ومنه ما یکون من التراب » ومنه ما یکون من نسيم 
الريح يصل إلى أرحامهاء ومنه شيء يعتري الحجل 
وما شاكله في الطبيعة. 
والدجاجة إذا هرمت » لم يكن لبيضها مح › وإذا لم 
يكن للبيضة مح » لم يخلق فيها فرخ . 
الخفاش 
قالوا: عجائب الخفاش أنه لا يبصر في الضوء 
الشديد » ولا في الظلمة الشديدة » وتحبل وتلد » وتحيض 
وترضع » وتطیر بلا ريش . 
الخطاف والزرزور 
الزرزور لا يمشي » ومتى وقع بالأرض لم يستقل . 
العقاب والحدأة 
قالوا: العقاب تبيض ثلاث بيضات في أكثر حالاتها. 
- قال صاحب «الفلاحة»: العقاب والحدأة يتيدلان »› 
فتصير العقاب حدأة » والحدأة عقاباً. 


۹٤ 


الغراب 
- على إناث الغربان الحضن » وعلى الذكور أن تأتى 
الإناث بالطعم . 
القطا 
باب: مصايد الطر 
قال صاحب «الفلاحة»: وإن عمد إلى طحين بر غير 
منخول » فحجن بخمر » ثم طرح للطير والحجل » فأكلن 
منه » تحیرل . 
الحشرات 
- والفأر أصناف منهن الرّباب » وهو أصم . والخلد › 
وهو أعمى » وفأرة البيش » والبيش : سم قاتل . 
- والضفدع لا يصيح حتى يُدخل حنكه الأسفل في 
الماء » والضفادع لا عظام لها. 
- كل شيء يأكل فهو يحرك فكه الأسفل › إلا التمساح ؛ 


۹۵ 


وللضب ذكران » وللضبة حران. 
والتشنج ووجع الكلى . 
وقد تلسع العقرب من به حمّى عتقه فتقلع › وتلسع 
وإنما تنسج من العناكب الأنثى . 
النبات 
- قال صاحب «الفلاحة»: بين الكرنب وبين الكرم 
عداوة. فإذا زرع الكرنب بحضرة الكرم » ذبل أحدهما 
ودشنجح . 
- يقال : كل زهر ونور فإنه ينحرف مع الشمس. .. ولذا 
يقال : هو يضاحك الشمس . 
- والختازی رند قه با نفتحم بالنهار. 
واخټازی يتضم ورقه بالليل » وينفتح بالنهار 
والنيّلوفر ينبت في الماء > فيغيب الليل كله » ويظهر إذا 
طلعت الشمس . 
- من أراد قتل السمك فى الماء » عمد إلى نبت يسمى 
٠ - ۰‏ 2 5 
( ماهي زهرة ) [ يعني : سم السمك ]» ودی وطرح في 
۹٦‏ 


الماء ؛ فإنه يموت سمك ذلك الماء. والمازريُون يفعل 
ذلك . 


الححارة 


احتصم رجلان إلى شريح في وديعة » فقال شريح : رد 
على هذا الرجل وديعته » قال : يا أبا أمية ! إنه حجر إذا رأته 
الحبلى لقت ولدها » وإذا وقع في الخل غلى » وإذا وضع 
في التنور برد » فسکت شريح » ولم يقل شیئًا حتى قاما. 

الجن 

قالوا: الشياطين مردة الجن » والجان ضعفة الجن . 
الغول تجىء » فشكاها إلى النبيع اة فقال : «إذا رأيتها فقل : 
باسم الله » آجيبي رسول الله» » فجاءت » فقال لها ذلك › 
فأخذها » فقالت: إنى لاأعود» فأرسلهاء فقال له 
النبئ ية : «ما فعل أسيرك؟)» » فأخبره » فقال: «إنها 
عائدة» » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً > وقالت في آخرها: 


۹۷ 


أرسلني وأعلّمك شيئاً تقوله فلا د يربك شيء › آية 
الكرسي » فقال النبع لا : «صدقت وهي کذوب». 


(۱) رواه أحمد برقم ۲۲٤۸۸‏ في كتاب باقي مسند الأنصار . 


۹۸ 


- 


جں 9ے ی 
کی چن (فرو یی 
0 
کتاب: العلم والبيان 
)١(‏ العلم 


قال عب الا حبار قوم من آهل الشرام کل ر 
عنه! فقال أن رهد الناس في العا اهل 

- قيل لدغفل النسّابة: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ 
قال : بلسان سؤۇول › وقلب عقول » و كنت إدا لقت 
عالماً » أخذت منه » وأعطيته . 

_ قال النسابة البكري : إن للعلم آفة وة ونكدا 

فته النسيان » ونكده الكذب فيه » وهجنته نشره عند غير 
ا 

- قال رسول الله و1 : من طلب العلم لأربعة ء 0 
النار: ليباهي به العلماء »› أو ليماري ره السفهاء › 


اا 


۹۹ 


ليصرف به وجوه الناس إليه » أو يأخذ به من الأمراء»". 
- وقال علي -رضي الله عنه-: قيمة كل امرىءٍ 
ما پحسن . 
قال الشاعر : 
يعد رفيع القوم مَنْ كان عالما 
وإن لم يكن في قومه بحسيسب 
وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه 
وماعالم في بلدة بغخغريب 
يقال : العلم أشرف الأحساب. 
قال ابن عباس : دَلَلتٌُ طالباً » فعززت مطلوباً. 
قال الخليل : منزلة الجهل بين الحياء والاأنفة. 
-يقال: لا تقل فيما لا تعلم » فتتهم فيما تعلم . 
الكتب والحفظ 
قال یحیى بن خالد : الناس يكتبون أحسن ما يسمعون › 
ويحفظون أحسن ما يكتبون» ويتحدثون بأحسن ما يحفظون . 
(1) رواه الدارمي برقم ۳1۹ في كتاب المقدمة. 


۹ 


r 


القران 
- قال ابن مسعود: # حم [يعني : سور آل حم] دیباج 
القرآن. 
- عن علوع » عن النبى لل قال : «كتاب الله فيه خبر 
ما قبلكم » ونباً ما بعدكم » وحكم ما بينكم » وهو القصل 
ليس بالهزل » هو الذي لا تزيغ به الآهواء » ولا تشبع منه 
العلماء > ولا يلق عن كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه › 
هو الذي من تركه من جار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم » 
والصراط المستقيم»'“. 
الحديث 
سئل شعبة : من الذي يترك حدیثه؟ فقال : الذي يتهم 
بالكذب » ومن تحر بالغاط › ومن يخطیء في حديث 
مجمَع عليه › فلا يتهم نفسه »› ويقيم على غلطه » ورجل 


(1) أورده ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١ /١‏ الحديث رقم ٠٠٠۷‏ . 


١١ 


- قال الأعمش : وال لأن أتصدق بكِسرة أحبٌ إلي من 
أن أتحدّث بستين حدياً. 
الأهواء والكلام في الذين 
أنشدني الرياشي : 
وعاجز الرأي مضياع لفرصيته 
حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 
قال أبو يوسف : من طلب الدّين بالكلام » تزندق . 
- کان مَسْلم بن ابي مریم شديداً على القدرية. 
فانکسرت رجله › فترکها ولم يجبرها »› كلم في ذلك » 
فقال : یکسرهاهو › وأجيرها أنا! لقد عاندته إذا؟! . 
- سمعت بعض آهل الأدب يقول: ما أشبه تأويل 
الرافضة للقرآن بتأويل رجل للشعر ! فإنه قال يوماً: 
ما سمعت بأكذب من بني تميم » زعموا أن قول القائل : 


ي ۶ 2 
بيك زرارة مختس بوا 


نما هو فی رجال منیب قلا : ما تقول آنت؟ قال : 


۹۲ 


البيت بيت الله » وزرارة الحجر › قيل له: فمجاشع؟ قال : 
أبو قييس » قيل : فنهشل؟ قال: نهشل أسد » وفكر ساعة 
ثم قال: نعم نشهل! مصباح الكعبة طويل أسود فذاك 
الرد على الملحدين 

قال بعض المُلحدين لبعض أصحاب الكلام: هل من 
دليل على حدوث العالم؟ قال: الحركة والسكون » قال 
الحركة والسكون من العالم » فكأنك إذاً قلت : الدليل على 
حدوث العالّم العالم » فقال له: وسؤالك إياي من العالم» 
فإذا جئت من غيرالعالم » جئتك بدليل من غير العالم . 

- جاء رجلٌ ملحد إلى هشام بن الحكم » فقال له: أنا 
أقول بالاثنين »> وقد عرفت إنصافك › فلست أخاف 
مشاغبتك . فقال هشام وهو مشغول بثوب ینشره » ولم يقبل 
عليه: حفظك الله »> هل يقدر أحدهما أن يخلق شيعا 
لا يستعین بصاحبه علیه؟ قال : نعم » قال هشام: فما ترجو 
من اثنين؟ واحد خلق کل شيء صح لك » فقال: لم 

۰۴ 


الإعراب واللحن 
- أخذ عبد الملك بن مروان رجلا كان يرى رأي 
الخوارج؛ رأي شبيب » فقال له: لست القائل : 
ومتاسويد والبطين وقعنب 
ومتاآمير المؤمتين شبيب 
فقال: إنما قلت: «ومنا -أميرَ المؤمنين- شبيبُ» 
- سمع أعرابي مؤذناً يقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
بنتصب رسول _ » فقال: ويحك! يفعل ماذا؟ 
- سمع أعرابي إماما يقرأً: #ولا تنكحوا المشركين حتى 
يۇمنوا# [بفتح تاء تنكحوا] » فقال: سبحان الله! هذا قبل 
الإسلام قبيح »› فكيف بعده! فقيل له: إنه لحن » والقراءة 
# ولا تنکحرا# » فقال : قبحه الله » لا تجعلوه بعدها إماماً ؛ 
فإنه يحل ما حرم الله . 
التشادق والغريب 
- ضرب عمر بن هبيرة عیسیٰ بن عمر -وکان لا يدع 
الإعراب لشىء- ضرباً كثيراً فى وديعة أودعها إياه إنسان 


€ 


فطلبها > فما کان یزید على آن یقول: واللّه! إن كانت إلا 
أثياباً في أَسَيفاط قبضها عَشاروك. 

دخل أبو علقمة على أعينَ الطبيب » فقال له : آمتع الله 
بك» إني أكلت من لحوم هذه الجوازل › > فطَسفّتُ طساة » 
فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دأية العنق » فلم يزل يربو 
وينمى حتى خالط الخلب والشراسيف › فهل عندك دواء؟ 
فقال أعينٌ: نعم » خذ حَرْبقاً وشلفقاً وشيرقاً» فزهزقه 
وزقزقه » واغسله بماء روث » واشربه › فقال آبو علقمة: 
لم أفهم عنك » فقال أعين : أفهمتك كما أفهمتني . 

- سمع أعرابوئ أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول 
في دعاء الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مَريئاً مَريعاً 
مجلجلاً مُسْحنفراً هَزجا سحا سفوحا طَبَقَاً عَدقا 
فقال الأعرابي: يا خليغة توح ! هذا الطوفان ورت الكعة ‏ 
دعني آوي إلى جبل يعصمني من الماء. 


وصايا المعلمين 
قال عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن 
إصلاحك بنرء إصلاحك نفسّك › فإن عيوبهم معقودة 


بعيبك » فالحسن عندهم مااستحسنت » والقبيح 


1۰0 


ر 


متعنجرا» 


ما استقبحتَ» وعلمُْهم سير الحكماء وأخلاق الأدياى 
وتهددهم بي ۰ وأدبهم دوني › وکن لھم کالطبیب الذي > 
يعجل بالدواء حتى يعرف الداء» ولا تتکلن علی عذر متی؛ 


فإنى قد اتكلت على كفاية منك . 
(۲) البيان 
قال الرسول ية : «إن من البيان سحرا» . 
-يقال: عقل الرجل مدفون تحت لسانه. 


- تكلم رجل عند معاوية › فهذر › فلما أطال قال : 
سكت يا أمير المؤمنين؟ قال : وهل تكلمُت؟! . 


-يقال: إذا فاتك الأدب » فالزم الصمت . 
قال الزهري : إعادة الكلام شد من وقع الصخر . 
الاستدلال بالعين والإشارة والتّصبة 
- يقال : ُب طرف أفصح من لسان . 
قال الحارثي يذكر مَيّْاً: 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤۷٤٩‏ في كتاب النكاح . ومسلم وغيرهما. 


1*٦ 


أتنشاه زارا فأمجانا فری 
من البث والداء الدخيل المُخامر 
فأعجِبْ به من ناطق لم يحاور 
الشعر 
- يقال : خير الشعر الحَولئ المُتَقّم المْحكك . 
يقال : خير الشعر المُطمع . 
- قال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سَهكّة : هلل تقول 
الان شعرا؟ قال : ما شرب « ولا أطرب « ولا أغضب « 
وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه. 
- قيل لكثيّر : ما بقى من شعرك؟ فقال: ماتت عزة فما 
أطرب » وذهب الشباب فما أعجب » ومات ابن ليلى فما 
أرغب - يعني : عبد العزيز بن مروان - وإنما الشعر بهذه 
الخلال . 
- قيل لبعضهم : من أشعر الناس؟ فقال: امرؤ القيس إذا 


ركب » والنابغة إذا رهب ٠‏ والأعشى إذا طرب . 


۹¥ 


حسن التشبيه فى الشعر 
- قال ابن الزبير الأسدي فى الثريًا : 
وقد لاح في الخور الشريا كأنما 
به راية بيضاءٌ تخفق للطن 
يحملن أوعية الّلاف كأنما 
یحملنھ ا بمأكارع الت ان 
أأوعية السلاف : الحنب »> جعله ظرفاً للخمر » وشبه 
شعب العناقيد التى تحمل الحب بأرجل النغران [هو 
البلبل]. 
قال وس بن حجر في السيف : 
كان مدب التمل يلتمس الرّبى 
ومدرج در حاف برداً فأسهلا 
الأبيات التى لا مثل لها 
- قال أبن عباس : إنها كلمة نبي : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
ويأتيكڭ بالأخبار ممن لم ترود 


1۹۸ 


والنففسل راغب إذا رعَْتّم ا 
وإذا ترذإلى قليل تقتع 
أيتها النف” أجملى جَرعاً إن الذي تكرهين قد وقعا 
- وفي حسن الجوار قول مسكين الدارمي : 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنرَل القدر 
ما ضر جاراً لي أجاوره آلا يكون لبابه ستَر 
- وقول مهلهل في إدراك الثأر : 
لققدقتلث بني بكر برهم 
- وأحسن ما قيل في الهيبة : 
يُغضي حياء ويْعْضّى من مهابته 
فمايكلم إلا حين يسم 
[وهناك أبيات كثيرة فى أمور عديدة]. 


o ٠٠۹ 


التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض 
- رأى رجل من قريش رجلا له هيئة رثة » فسأل عنه 
فقالوا: من تغلب » فوقف له وهو يطوف بالبیت » فقال له: 
أرى رجْلين قلما وطتتا البطحاء » فقال له: البطحاوات 
ثلاث : بطحاء الجزيرة »> وهى لى دونك »> وبطحاء ذي 
قار » وأنا أحق بها منك » وهذه البطحاء» وسواء العاكف 
فيها والبادي . [يقصد بالأولى التي بين دجلة والفرات] :| 
- قال مسلم بن قتيبة للشعبي : ما تشتھى؟ قال : 
مفقود › وأهر دمر وده قال اغلام | اسه اء 
أتي العريان بن الهيشم بشاب سكران » فقال له: من 
آنت؟ فقال : 
آنا ابن الذي لا يُنزل الدهر قدره 
وإن نزلت يوما فسوف تعود 
ترى الناس أفراجا إلى ضوء ناره 
فمنهم قيامٌ حولهاوقعود 
فظن أنه من بعض أشراف الكوفة » فخلا لاه » ثم ندم على 
ألا يكون سأله من هو؟ فقال لبعض الشرَّط : سا عن هذاء 
فسأل » فقالوا: هو ابن باع الباقلى . 
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- کان سنان بن مُكل النميْري يساير ابن هبيرة يوماً وهو 
على بعْلة » فقال عمر بن هبيرة: عض من بغلتك؛ قال: 
إنھا منوب أراد ابن هبيرة قول الشاعر : 
قغْضل الَرْف إِنَكَ من نمر 
فلاكعبابلفت ولا كکلابا 
وأراد سنان قول الأخر : 
لاتأمتَ فزارياً حَلؤت به 
على تَلوصكَ واکتبها بأسيار 
- قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه-: کم بين 
السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة » قيل: فكم بين 
المشرق والمغرب؟ قال : مسيرة يوم (يعني : للشمس). 
- قال رجل من أهل الحجاز لابن شرّمة : من عندنا خرج 
العلمٌ » قال ابن شبرمة: ثم لم يعد إليكم . 
مقطعات آلفاظ تقع في الكتاب والكلام 
- لو أخطآت سبيل إرشادك » لما أخطأت سبيل حسن 
النية فيما بيني وبينك . 
-وصل كتابك » فكان موقعه موقع الروح من البّدن. 


1۱۱ 


إن الله أحلك منّا - هل البيت محلا نراك به عوضاً عن 
الغائب › وخلفاً من الهالك ونجدك مخصوصاً بضرائنا إذ 
کنت ولی سرائنا > وكنا لك كالجوارح نألَّم لكل ما ألم بك. 
- لا غيّبك الله عن مواطن الع والصنع › وأشهدك إياها 
بعلو يدك وهبوب ريحك » واستقادة جميع هلها بزمام 
طاعتك . 


ألفاظ تقع في كتب الأمان 

هذا كتاب من فلان: إن آمير المؤمنين » لما جعل الله 
عليه نيته في إقالة العاثر »> واستصلاح الفاسد » رأى أن 
يتلافاك بعفوه » ويتغخمد زلاتك برحمه › ويسط لك الآمان 
على ما حرجت إليه من الخلاف والمعصية: على دمك 
وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وعقارك › فإن أنت 
تيت وسمعْتَ وأطعت » فأنت امن بأمان الله على ما أمّنك 
عليه أمير المؤمنين > ولك بذلك ذمة الله ورسوله › إلا 
ما كان من حى قائم بعينه لمسلم أو معاهد » والله بذلك راع 
وکفیل » وکفی بالله وکیل 

[ثم ذكر فصولا منوعة فيها عبارات تكتب في مناسبات 
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معينة مثل آلفاظ تقع في كتب العهود » وفي فصل آخر» 
وفي الحج » وغير ذلك مما هو غير معنون] » سأذكر أشياء 
منهاً. 

- وفي الحج : 

- فإن أمير المؤمنين قد اختارك من إقامة الحج لوفد اش 
وزور بیته للأمر العظيم قدره » الشريف منزلته » فعليك 
بتقوى' الله > وإيثار مراقبته »> ولزوم الهدي المحمود› 
والطريقة المثلى » والسيرة الجميلة التى تشبه حالك. 

- فصل - مثلك تقرزب إلى الله بالتواضع لنعمته › 
والاإأغاثة لمستغيثه » والعائدة على راجيه بفصله. 

- فصل في كتاب: بيعة: فبايعوا لأمير المؤمنين 
ولفلان بعده على اسم الله وبر کته › وصنع الله وحسن قضائه 
لذيته وعباده » بيعة منبسطة لها أكفكم › ملشرحة بها 
صدوركم » سليمة فيها أهواؤكم » شاکرین لله على ما وفق 
له أمير المؤمنين . 

الخطب 
- [ذكر خحطبا للنيء بي ولخلفائه الأربعة» ولبعض 
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الخلفاء والأمراء والفصحاء وغيرهم › وهاأنذا ذاكر بعضاً 
منها تخني عن غيرها]. 

جاء فى خطبة للنبي ية بعد حمد الله والثناء عليه : 
«أيها الناس! إن لکم محالم > فانتهوا إلى معاليكم › وإن 
لكم نِهاية » فانتهوا إلى نهايتكم » إن المؤمن بين مخافتين : 

بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به » وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاضٍ فيه » فليأخذ العبد من نفسه 
لنفسه » ومن دنیاأه لاخر تہ ١‏ . . .» والذي نفسی بيده ! 
ما بعد الموت من مستَعتّب ¢ ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو 
النار...٠.‏ 


- خطبة لأبى بكر الصديق - رضى الله عنه-: 

أما بعد » فإني أوصيكم بتقوى الله وحده » وأن تثنوا 
عليه بما هو أهله » وتخلطوا الرغبة بالرهبة » والإلحاف 
بالمسألة » . . . ثم اعلموا أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم »› 
وأخذ على ذلك موائيقكم » واشترى منكم القليل بالكثير 
الباقي . هذا كتاب الله فيكم لا تفنی عجائبه » ولا يُطفاً 
)1( قريبا من هذا المعنى انظره في كنز العمال الحديث رقم 0۹۲١‏ . 
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نورّه»› فصدقوه » وانتصحوه › واستضيئوا منه لوم 
الظلمة. . . الرّحى الرحى » والتجاء النجاء! فإن من 
ورائکم طالب حثیثا مره » سریعا سيره . 


خطبة علي -رضى الله عنه- بعد مقتل عثمان 


- رضی الله عنه_: 


أيها الناس ! كتابَ الله وسنة نيكم » لا يدعي مدع إلا 
على نفسه شغل من الجنة والنار آمامه » ساع نجا » وطالب 
يرجو » ومقصر في النار» ثلائةء واثنان: ملك طار 
بجناحيه » ونبوعم أخذ الله بيديه »> لا سادس » هلك من 
اقتحم › وردي من هوى ٠‏ اليمين والشمال مضلة › 
والوسطى الجادة » منهج عليه باقي الكتاب وآثار النبوّة. إن 
الله أدب هذه الأّمة بأدبين : السوط » والسيف » فلا هوادة 
فيهما عند الإمام » فاستتروا ببيوتكم »> وأصلحوا ذات 
بينكم » والتوبة من ورائكم » من أبدى صفحته للحق 
هلك » قد كانت آمور ملتم على فيها ميلة لم تكونوا عندي 
محمودين ولا مصيبين » والله أن لو أشاء أن أقول لقلت . 
عفا الله عما سلف » انظروا» فإن آنكرتم فأنكروا » وان 
عرفتم فارووا» حق وباطل » ولكل أهل » والله لئن مر 
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الباطل لقديماً فعل » ولئن أمّر الحق لزب ولعل. ما دير 
شيء فاقبل . 

- خطبة للحجاج حين دخل البصرة: 

- دحل وهو متقلد سيفاً متنك قوسا عربية » فعلا المنبر 
فقال : 
آنا ابق جلا وااًع الايا 

إن مير المؤمنین نکب عیدانه بين يديه » فوجدني أمرّها 
لأعصبنكم عصب السّلمة » ولألحونكم لخو العودء 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل حتى تستقيم لي قناتكم » 
وحتى يقول القائل : انج سعد » فقد قتل سعَيد. ألا وإياي 
هذه الشعفاء والزرافات » فإنى لا أوتى بأحد من الجالسين 
في زرافة إلا ضربت عنقه. 

وفي خطبة ليوسف بن عمر : 

اتقوا الله عباد الله! فكم من مؤمل آملاً لا يبلغه » وجامع 
مالا لا يأكله › ومانع ما سوف یترګه ۰ ولعله من باطل 
جمعه » ومن حى متعه »› أصابه حراماً» وورنه عدوا 


۱٦ 


احتمل إصره » وباء بوزره » وورد على ربه أسفاً لاهفاً » قد 
خسر الدنيا والآأخرة » ذلك هو الخسران المبين . 

صعد ثابت القطنة منبراً بسجستان » فحمد الله » ثم أرتح 
عليه » فنزل وهو يقول : 

بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له: لو قلتها على المنبر »> كنت أخطب الناس . 

قيل لعبد الملك: عجل عليك الشيب › فقال: كيف 
لا يعجل على وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة 
مرة أو مرتين؟!. 

المنابر 

- قال بعض المفسّرين في قول الله عز وجل : # ومقار 
كريم# [الشعراء : :]٥۸‏ إنه المنبر »> وقال الشاعر: 
لتا المساجد نبنيها ونعمرها وفى المنابر فدات لنا ذإ 
فلا نقيل عليها حين نركبُها ولا لهنٌ لنا من معشر بدل 


رفخ 
جی( ی اجری 
کی این (لزو یی 


WIN FTIOSWAFAT. COT 
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کتاب: الزهد 


ما أوحی الله عز وجلٌ 
إلى أنبيائه عليهم السلام 


- حدثنى بهذا الإستاد عن وهب قال: أوحى الله إلى 
داود _عليه السلام - في الزبور : يا عبدي الشكور ! إني قد 
وهبت لك الزبور » وأتبعته بنصح مني من أعين السطور › 
ومن الوحي المحفوظ المحجوب من وراء الستور »› 
اعبدني په في الايام والليالي والشهور » وأحببني من كل 
قلبك » وحبّبنی ي إلى خلقي » وأبخض من عبادي کل منافق 
جهول » قال: يا رثّ! كيف أحيبك إلى خلقك؟ قال: 

- وبهذا الإسناد قال: آنزل الله على إبراهيم عليه 
السلام - عشرین صحيفة » وكانت صحفه أمغالا وعبراً 
وتسبيحاً وتمجيداً وتهليلاً » فكان فيها: أيها الملك المساط 
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المغرور المبتلى ! إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على 
بعض » ولتبني المدائن والحصون » ولكن بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردها ولو كانت من كافر. 


- وفيما أوحى الله إلى عيسى -عليه السلام-: أنزلني من 
نفسك كهمك › واجعلني ذخرك في معادك »› وتقوب إلى 
بالنوافل دنك » وتوکل علي أكفك » ولا تول غيري 
فأخذلك » اصبر على البلاءء» وارضَ بالقضاء » وکن 
كمسرتي فيك ؛ فان مسرتي أن اطع > وأحي ذكري 
بلسانك › وليکن وڏي في قلبك٬‏ تَيقَظ لي في ساعات 
الغفلة » وكن راهبا لي » وراغباً إلى . مث قلبك بالخشية › 
راع الليل لتحي مسرتي » وأظمئ لي نهارك لليوم الذي 
عندي » نافسنٌ في الخيرات جهدّك » ق في الخليقة 
بعدلي » واحكم فيهم بنصيحتي » لو رأت عيناك ما أعددتث 
لأوليائي » لذاب قلبك » وزهمَث نفسك شوقاً إليه. 


- وفي بعض الكتب: أوحى الله تعالى إلى بعض 
الأنبياء: إذا أردت أن تسكن معى غداً فى حظيرة القدس › 
فكن في الدنيا وحيداً فريداً مهموماً حزيناً؛ كالطائر 
الوحدانى › يظل بأرض الفلاة » ویرد ماء» العيون ویاکل 


۰ 


من أطراف الشجر » فإذا جن عليه الليل » أوى وحده 
استيحاشاً من الطير » واستئناساً بربه عر وجل -. 


الدعاأء 


قال رسول الله ة: «قال ربكم عر وجل - ثلاثة : 
واحدة لي « وواحدة لك يا ابن ادم « وواحدة بيني وبينك › 
فأما التى لى » فتخلص لى لا تشرك بى شيئاً» وأما التى 
لك » فأحوحٌ ما تكون إلى عملك أوفيكه » وأما التي بيني 
وبينك » فمنك الدعاء » وعلئ الإجابة». 


- عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء قال: كان 
رسول الله لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الدعوات : 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك»› 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصيبات الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا » واجعله 
الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 


)١(‏ انظره فی همسل ابی یعلی YET /o‏ 1 األحديث cYTVOV‏ وفی 
الطبراني عن سلمان . 


۲۱ 


همنا › ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا مَنْ لا يرحمنا»“. 


- من دعاء النبي ب : «یا موضع کل شکوی »› ويا شاهد 
کل نجوی › بکلّ سبیل انت مقیم » تی ولا تری » ونت 
بالمنظر الأعلى»'. 

- كان من تحميد داود: الحمد لله عدد قطر المطر › 
وورق الشجر » وتسبيح الملائكة > وعدد مافي البر 
والبحر. والحمد لله عدد أنفاس الخلق ولفظهم وطرفهم 
وظلالهم » وعدد ما عن أيمانهم وشمائلهم » وعدد ما قهره 
ملکه» ووسعه حفظه» وأحاطت به قدرته » وأحصاه علمه. 

- کان من دعاء يوسف عليه السلام: يا عدتي عند 
کڙبتي ! ويا صاحبي في وحدتي ! ويا غياڻي عند شدتي ! 
ومفزعي عند فاقتي ! ورجائي إذا انقطعت حيلتي ! يا إلهي 
وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب! اجعل لي فرجا 
ومخرجاً»› واقض حاجتي . 


(۱) رواه الترمذي برقم ۳٤٠٤‏ في كتاب الدعوات عن رسول الله ية . 
وقال: حدیث حسن غریب . 

(۲) جزء من الدعاء کان يدعو به َة > انظره فى مصنف ابن أبى شيبة 
۲/ ۵ » الحدیث 1۸٩۹۱‏ . ۰ 


۲ 


- كان رسول الله اة يقول: «اللهم إني أسألك التوفيق 
لمحابك من الأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل 
عليك»'. 


- من دعاء بعض الصالحين : اللهم إني أستخفرك من كل 
دنب قوي عليه بدنی بعافيتك » ونالته يدي بفضل نعمتك › 
وانبسطت إليه بسعة رزقك » واحتجبت فيه عن الناس 
بسترك » واتكلت فيه على آناتك وحلمك » وعولت فيه 
على كريم عفوك. 

- عن عبد الواحد بن زيد قال: شهدت مالك بن دينار 
یوما وقيل له: يا أبا يحيى ! ادع الله أن يسقينا » قال: 
تستبطئون المطر؟! قالوا: نعم » قال: إنني والله أستبطىء 
الحجارة. 

المناحاة 

- کان داود التبى عليه السلام- یقول فی مناجاته : 
سبحانك إلهی! إذا ذكرت خطيئتى » ضاقت علو الأرض 
(1) انظره في كنز العمال. الحديث رقم ۳۷۷۷ عن الأوزاعي 

مرسلاً . 


۳ 


برحبها » وإذا ذكرت رحمتك » ارتدت إلى روحي › 
سبحانك إلهي! آتيت آطباء عبادك ليداووا لى خطيئتي › 
فكلهم عليك يدلني. ا 

- تعبد ضيعم قائماً حتى أقعد » وقاعداً حتی استلقى » 
ومستلقياً حتى أفحم » فلما جّهد» رفع بصره إلى السماء 
وقال: سبحانك! عجباً للخليقة كيف أرادت بك بدلا 
وسبحانك! وعجباً للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر 
غير ك؟! وعجباً للخليقة كيف أنست بسواك؟! . 


باب: البكاء 

- عن ثابت بن معبد قال : ثلاث أعين لا تمسها التار : 
عين حرست في سبيل الله » وعين سهرت في کتاب الله › 
وعين بكت في سواد الليل من خشية الله . 

- كان يزيد الرقاشي يقول: ويحك يا يزيد! من يصوم 
عنك! من يصلو عنك ! ومن ا يترضی لك ریک من 
بعدك؟! ثم يقول: يا معشرَ من الموتٌ موعده › والقبرٌ بيته! 
آلا تبکون؟ قال : فکان یبکی حتی تسقط أشفار عييه. 

كان في وجنتي ابن عباس خطان من آثر الدموع . 

۲٤ 


التهحد 
5 قام رسول الله ا حتی تورّمت قدماأه » فقيل : 
يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » 
قال : «أفلا أكون عبداً شكورا؟!»' . 


قال أبو سليمان الداراني : أهل الليل في ليلهم آلذ من 
آهل اللهو في لهوهم » ولولا الليل ما أحببت البقاء. 
وجوها؟ فقال: إنهم خلوا بالرحمن › فالبسهم نورأ من 
نوره. 

- صلى علوع الغداة » ثم جلس حتى ارتفعت الشمس ؛ 
كأن عليه كابة » ثم قال: والله لقد رأيت أثراً من أصحاب 
رسول الله › فما آری أحداً يشبههم »› والله إن کانوا 
ليصبحون شعئاً غبراً صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزى »› 
قد باتوا يتلون كتاب الله »> يراوحون بين أقدامهم 


(1) رواه البخاري برقم ٤٤0۹٩‏ في كتاب تفسير القرآن » ومسلم 
وغيرهما. 


1Y0 


غافلين . يريد: أنهم يستقلون ذلك . 
قال الأزدي : بلغنى أن داود الطائى مر بامرأة تبكى عند 
فر › وهی تقول: يا أخاه! ليت شعري : 
بأ خديك تبدى البلى وأي عينيك إذاً سالا 
قال مالك بن دنار : 
أتيتٌ القبورَ فناديتهت ن أين المعظمُ والمحتقر؟ 
وأيَ المُدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ 
قال : فنوديت من بينها » ولا أرى أحداً: 
تفانوًا جميعاً فما مخبرٌ وماتوا جميعاً ومات الخبر 
e A. 8‏ ۴ ا ا 
روح ولعدر بنات الثرى فتمحو عاسن تلك الصوَر 
e‏ ر ٤‏ ٍ 
قال الشاعر : 
ماارتة طرف امرىءٍ بلحظته 
إل وشی۶ يموت من جسلده 


۲٦۹ 


أرجوك وأخافك عليه » فحقَق رجائي » وآمِنْ خوفي . 
- قال علي بن الجهم: 
کم من علیل قد تخطاه ه الردى فنجا» ومات طبيبه والعرّد 
الكرٌ والمشيب 
- قال رسول الله ل : «(من شات شيبة في الإإسلام » 
ال ا ا ی ا 
- يقال قي الزبور: من بلغ السبعين» اشتكى من غير علة. 
من عاش أخلقت الأيام جدتة 
وخانه الثقتانِ السمع والبصر 
قالت: عهدتك مجنوناً فقلتٌ لها: 
إن الشاب جنون برؤه الك 
قال أبو عبيدة: قيل لشيخ: ما بقي منك؟ قال : يسبقني 
)1( رواه الترمذي برقم \O0A‏ في کتاب فضائل الجهاد. دول زيادة: 


مالم يخضبها أو ينتفها. فإنها من الزيادات» انظرها في مسند 
الطیالسی ٠١۷ /١‏ . الحديث ٠٠١١‏ . 


¥ 


من بين يدي › ويدرکني من خلفي »› وأنسى الحديث » 
وأذكر القديم « وأنعس في الملا « وأسهر في الخلا > وإدا 
قمت فَرْبّت الأرض منى › وإذا قعذتٌ تباعدت عنى . 

قال قيس بن عاصم : الشَيّْب خطام المنيّة . 

وقال آخر: الشيب بريد الحمام. 

الدنيا 

_ قال رسول الله کا : (من أصبحت الدنيا همه وسدمَه 
[الولوع بالشيء]ء نزع الله الغنى من قلبه » وصيَرَ الفقر بين 
عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كب له [وعكسه 
الأخر 5“ . 

قال التيغ بل للضحاك بن سفيان: «ما طعامَكَ؟» 

قال : اللحم واللين » قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال : إلى 
ما قد علمْت » قال : «فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج 
من ابن آدم مثا للدنیا»". 
)1( رواه ابن ماجه برقم ٤۹٩‏ في كتاب الزهد. 
(۲) رواه أحمد في مسنده برقم ۱١۱۸۷‏ في کتاب مسند المکیین . 


1۸ 


- ذم رجل الدنيا عند علوع بن أبي طالب » فقال علىم: 
الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار نجاة لمن فهم عنها › 
ودار غنی لمن تزود منهاء مهبط وحي الله ومصلىی ملائکته › 
ومسجد آنبيائه » ومتجر اُوليائه « ربحوا منها الرحمة› 
واحتسبوا فيها الجنة » فمن ذا يذمها وقد آذنت ينها › 
ونادت بفراقها » وشيّهّت بسرورها السرور »› وببلائها البلاء 
ترغيباً وترهيباً. فيا أيها الذامٌ الدنيا المعلل نفسه ! متى 
خدعتك الدنيا » أم متى استذمّت إليك؟ أبمصارع آبائك في 
اليلى » آم بمضاجع آمهاتك في الثرى؟ كم مضت بيديك › 
وعللت بكفيك .» تطلب له الشفاء » وتستوصف له 
الأطباء » غداة لا يختى دواؤك › ولا ينفعك بكاوك . 

کان إبراهیم بن آدهم قول : 

و راهيم بن ادهم يعو و 
نرقع دنیانا بتمزیتقی دیننا فلا دیننایبقی ولا مانرقع 
قال بو حازم : وما الدنيا! أما ما مضى » فحلم » وأّما 
ما بقي » فاماني . 
مقامات الرهّاد عند الخلفاء والملوك 


[ذكر مقامات عدد من الصالحين وغيرهم » مثل: 
صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي » ورجل بين يدي 
1۲۹ 


مقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور 
قال للمنصور: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها » فاشتر 
نفسك ببعضها » واذكر ليله تمض عن يوم لا ليلة بعده » 
فوجم أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع: ياعمرو! 
غمَمْتَ آمير المؤمنين » فقال عمرو: إن هذا صحبّك 
عشرين سنة لم ير لك عليه أن ينصحك يوماً واحدا 
وما عمل وراء بابك بشيء من تاب الله ولا سنة نيه ا › 
قال ابو جعفر : فما أصنع؟ قد قلت لك : حاتمي في يديك › 
فتعال وأصحابك فاكفني » قال عمرو : اذْعنا بعدلك » تسخ 
أنفسنا بعونك » ببابك ألف مظلمة » اردد شيا منها » نعل 
انك صادق . 
مقام محمد بن كعب القرظي 
بين يدي عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه 
قال: إنما الدنيا سوق من الأسواق » فمنها خرج الناس 
بما ينفعهم وبما يضرهم » وكم من قوم قد غزهم مثل الذي 
أصبحنا فيه حتى آتاهم الموت فاستوعبهم » فخرجوا من 
۳۰ 


الدنيا مُرملين » لم يأخذو لما أحبوا من الأخرة عدة» 
ولا لما كرهوا جل » واقتسم ما جمعوا من لم يحمَدهم » 
وصاروا إلى من لا يعذرهم » فانظر الذي تحب أن يكون 
معك إذا قدمْتَ » فقدمّه بين يديك حتى تخرج إليه » وانظر 
الذي تكره أن يكون معك إذا قدمت » فابتغ به البدل حيث 
يجوز البدل » ولا تذهبن إلى سلعة بارت على غيرك ترجو 
جوازها عنك. ياأمير المؤمنين! افتح الأبواب » وسهّل 
الحجاب » وانصر المظلوم . 
باب: من المواعظ 
کلام للحسن 
قال: أمتكم آخر الأمم » وأنتم آخر أمتكم » وقد أسرع 
بخياركم » فماذا تنتظرون! المعاينة؟ فكأن قد. هيهات 
هيهات! ذهبت الدنيا لحال بمالها » وبقيت الأعمال أطواقاً 
في أعناق بني ادم » فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب 
حياة! [ذكر كلاماً لبعض الرهَاد وبعض المواعظ]. 
کلام لغیلان 
إن التراجع في المواعظ يوشك أن يذهب يومها » ويأتي 
يوم الصاخة » كل الخلق يومئذ مصيخ يستمع ما يقال له › 
۳۱ 


ويقضى عليه › وخشعت الأصوات للرحمن »› فلا تسمع إلا 
همسا . فاصمَتِ اليوم عما يصمتك يومئذ» وتعلم ذلك حتى 
تعلمه» وابتغه حتی تجده» وبادر قبل أن تفجاك دعوة 
تع فيها الأصوات بالحسرة دااويل والشور » ثم لا تقون 
ولا پستعتبون . إني رأيت قلوب العباد في الدنيا تخشع لاأيسر 

من هلا » وتقسسو عند هذا » فانظر إلى فك : أعبد اله أب 
آم عدوه؟ فیما رب متعبد لله بلسانه » معاد له بقعله» ذلول 
في الانسياق إلى عذاب السعير » في آمنية أضغاث أحلام 
المنير» سؤال من يحب ان يعلم» وعلم من يحب آن يعمل ؛ 
فإن الربٌ - جل ثناؤه- لا يعذر بالتعذير والتغرير» ولكن 
يعذر بالجد والتشمير . اكتس نصيحتي » فإنها کسوة تقوی» 
ودليل على مفاتح الخير » ولا تكن كعلماء زمن الهرج » إن 
رعظوا أنفوا » وإن وَعَظواعَنْفوا . والله المستعان. 


صفات الزْهاد 


سال الحواريون عيسى عليه السلام - فقالوا: يا روح 
من أولياء اله؟ قال: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا 


۲ 


حين نظر الناس إلى ظاهرها » وإلى أجل الدنيا حين نظر 
الناس إلى عاجلها » فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم › 
وترکوا منها ما علموا آن سیترکهم » فصار استکثارهم منها 
استقلالاً » وفرحهم بما أصابهم منها حزناً > فما عارضهم 

من نائلها رفضوه » وماعارضهم من رفيعها بغير الحق 
وضعوه » فهم أعداء ما سالم الناس › وسلم ما عادوا 
حلقَتِ الدنيا عندهم فليسوا يعمرونها » وماتت في قلوبهم 
فليسوا يحبونها » يهدمونها ویبنون بها اخرتهم » ویبیعونها 
ويشترون بها ما يبقى لهم » ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
خلت منهم اللات » فأحيوا ذكر الموت » وأماتوا ذكر 
الحياة » بهم نطق الكتاب » وبه نطقوا » وبهم علم الكتاب 
وبه عملواء» لا یرون نائلاً مع مانالوا» ولا أمناً دون 
ما يرجون » ولا خوفاً دون ما يحذرون. 

- عن معاذ بن جبل: أن رسول الله عة قال: «إن الله 
يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء > الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا» وإذا حضروا لم يُدعَوا ولم يُعرفوا» قلوبهم 
مصابيح الهدى » يخرجون من كل غبراء مظلمة»''. 


(1) رواه ابن ماجه برقم ۳۹۷۹ في کتاب الفتن . 


T۲ 


- ر 2 چ کو 
قال رجل ليونس بن عبيد: تعلم احدا يعمل بعمل 
الحسن؟ قال: والله ماأعرف أحداً يقول بقوله » فكيف 
بعمله؟! قا : فصفه لا » قال : كان إذا أقبا » فكاً: 
يعمل ! قیل : فصفه لنا » قال : لد قل ۰ نه 
عنقه » وإذا ذكرت النار » فكأنها لم تخلق إلا له. 
من كلام الزهاد 
- كان عبد الله بن ثعلبة الحنفى يقول: تضحك › ولعل 
أكفانك قد خحرجت من القصار! . 
قال السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبخضه 
البو شيء مير وجةطليق وكلاء يّن 
- عن أسد بن موسى قال: في الجوع ثلاث خلال : حياة 
قلب » ومذلة النفس » ويورث العقل الدقيق السماوي . 
قال محمد بن واسع : لو كان للذنوب ريح › ما جلس 
الو منکم اثنان . 


۳4 


- قال بكر بن عبد الله : اجتهدوا فى العمل » فإن قَصّر 
بكم ضعف » فكفوا عن المعاصي. ٠‏ 
- قال منصور بن عمار: ما أرى إساءة تكبر عن عفو 
الله » فلا تأيس » ربما أخذ الله على الصغير › فلا تأمن . 
قال علی بن ایی طالب -رضى الله عنه-: عجبت لمن 
يهلك والنجاة معه » قيل : وما هي؟ قال: الاستغفار. 
قال محمد بن حازم : 
ما الفقر عار ولا الغنى شرف ولا سخاءٌ فى طاعة سرف 
مالك إلا شىء تقدَّمه وكل شىء أخرته لف 
كك مالا لوار يتهذ ناه وتصلى بحره أسفٌ 
قال محمود الوراق : 
تصل الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي 
درل الجنان بها وفَوَرّ العابد 
ونسيت أن الله حرج آومَا 
منها إلى الدنيابذنب واحدِ 
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۷ 
كتاب: الإخوان 
الحثٌ على اتخاذ الإخوان واختيارهه 


قال داود النبي عليه السلام - لابنه سليمان -عليه 
السلام-: يا بني ! لا تستبدلن بأخ لك قديم أخاً مستفاداً 
ما استقام للك » ولا تستقلن أن یکون لك عدو وأحد » 
ولا تستكثرن أن يكون لك آلف صديق . 

في الحديث المرفوع : «المرء كثيز بأخيه»" 

- قال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء 
لا يستغنى عنه » وطبقة كالدواء لا يحتاج إليه إلا أحيانا » 


(1) انظره في كتاب مسند الشهاب ٠٤١١/١‏ . الحديث رقم ۱۸١‏ . وابن 
بى الدنيا فى الإإخوان عن سهل بن سعد. 


۲۹ 


قال علقمة بن لبيد العطاردي لابنه: يا بنى! إذا نزغثك 
إلى صحبة الرجال حاجة » فاصحب منهم مَنْ إن صحبته 
زانك » وإ خدمته صانك » وإِنٌ أصابتك خصاصة مانك 
صولك ٠‏ وإ مدذت يدك بفضل مدها » وإ رأى حسنة 
عدها » وإن سألته أعطاك › وإن سكت عنه ابتداك » وإن 
نزلت بك إحدى الملمات آساك » من لا يأتيك منه 
البوائق » ولا تختلف عليك منه الطرائق » ولا يخذلك عند 
الحقائق » وإن حاول حويلا آمرك [شاورك] » وإن تنازعتما 
منفساً آثرك. 
المودة بالتشاكل 
- قال ابن عباس: القرابة تقطع » والمعروف يكفر » 
ولم ير كتقارب القلوب . 
ألا إن خير الود وذ تطوعت 
به النفس لا وذّأتى وهو متعبُ 
قال الطائي : 
ذو الود مني وذو القربى بمنزلة 
وإخوتي أسوة عندي وإخواني 


2 * 


عصابة جاورت ادابم أدبیى 
فهم وإن فرقوا في الارض جيراني 
أرواحنا في مان واحد وغدت 
باب: المحية 
- قال النبئ اة : «إذا أحب أحدكم أخاه » فليعلمه أنه 
( 
کان يقال : لا يكن حك كلفاً » ولا بغضك تلفاً. 
لعمري لئن قرت بقربك أعين 
فر وأقہ « رَفَفٌ عليك مودتي 
- لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 
فلست براءِ عيب ذي الود كله 
ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 


(1( رواه آحمد مسسلكه برقم "oY‏ في کتاب مستد الشاميين . 
والترمذي وغيرهما. 
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وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
ولك عين السخط تبدي المساويا 

قال عمر » رضي الله عنه » لرجل هم أن يطلق امرآته : 
ا ل ا م فز ا کل اپوت پنيت عار 

قال النبيئ ية : «للمسلم على المسلم خصال ست: 
يسم عليه إذا لقيه » ويجيبه إذا دعاء » ويشمته إذا عطس » 
ویحوده ادا مرض › ويح جنازته إدا مات » ویحت له 
ما يحب لنفسه»' . 

- قال ابن المقفع : ابذل لصديقك دمَّك ومالك. 

قول النابغة : 


واشت بيشي تي أحا لا تلف 
على شحَّثٍ أىْ الرّجال المُهَدَبثُ 


(1) رواه الترمذي برقم ۲٠٠٠‏ في كتاب الآدب عن رسول الله ية . 
وقال: حدیث حسن . 


۲ 


الإنصاف فى المودة 
ما تری له. 
إذا نت لم تلصف أخاك وجدتَّة 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
مداراة الناس › وحسن الخلق › والحوار 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص »› رضى الله عنهما › 
i‏ ,َء ٣‏ 
قال: اربع خلال إن اعطيتهن › فلا يضرك ما عدل به عنك 
من الدنيا: حسن خليقة » وعفاف طْعْمَة » وصدق حديث › 
وحفظ أمانة. 
قال الحسن : مدارة الناس نصف العقل . 
وفي الحديث المرفوع: اول ما يوضع في الميزان 
الخلق الحس». 
- قال جعفر بن محمد: حسن الجوار عمارة للدار. 


(۱) رواه ابن حبان ٥۰٦/۱۲‏ . 


۳ 


قال رسول الله 4 : زر عتا تزدد حبا»“. 

- قرت فى كتاب للهند: ثلاثة أشياء تزيد فى الأنس 
والثقة: الزيارة فى الرحل » والمؤاكلة »> ومعرفة الأهل 
والحشم . 

قال رسول الله ية : «من عاد مريضاً أو زار خا » ناداه 
مناد من السماء: أن طبتَ وطابَ ممشاك وتبوأت من الجنة 


يقال : امش مياد وعد مريضاً »› وامش ميلين وأصلح 
بين اثنين » وامش ثلاثة أميال وزر خا فى الله . 
المعاتبة والتجني 
قال آبو الدرداء: معاتة الأخ خير من فقده ومن لك 
بأخيك کله! . 
وکان يقال : التجني وافد الصرم . 
- ولا خير في قربى لغيرك تفعها 
ولا فی صديق لا تزال تعاتشه 
(1) رواه الطبراني في المعجم الکبير ۲٠/٤‏ › الحديث رقم ١٠٠٠ء‏ 
وعيره. 
٤‏ 


e‏ ت ت 
يخونك ذو الققربى مرارا وريّما 
فى لك عند الجّهد من لا تناسية 


باب: الوداع 
- إن رسول الله َيه كان يمول إذا ودع رجلا : «أستودع 
الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»'. 
ودع الحسن رجلا وعيناه تهملان وهو يقول : 
وما الدهزر إلا هكذافاصطبز له 
رزیة مال أو فراق خیب 
قال خر : 
مالت تودعنى والقلت يخلبها 
کما یمیسل نسیم الريح بالغْضن 
شم استمرّت وقالت وهي باكية 
(1) رواه الترمذي برقم ۳٠١‏ في كتاب الدعوات » وأبو داود وأحمد 
وعيرهم . 
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الهدايا 
قال رسول الله ية : «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب 
بالسخہ OT‏ 
- قال بعض الشعراء : 
إن الهمدية حلوة کالسحر تجتلب القلويا 
تدني البغيض من الهوى حى تصيّره قريبا 
وتعيد مضطغن العدا وة بعد نفرته حبيبا 
- قال رجل لأبي الدرداء: إن فلانا يقرئك السلام » 
فقال: هدية حسنة » ومحمل خفيف . 
العيادة 
قال آخر : 
فإن تك حى الخبٌ شمّك ورذها 
فعقباك منها أن يطول لك العمل 
وقيناك! لو نعطى المنى فيك والهوى 
لكان بي الشكوى وكان لك الأجر 


(1) انظره في كتاب مسند الشهاب ۳۸١/١‏ وفي مكارم الأخلاق 
۲/۱ > الحدیٹ ۳١1۹‏ . 


٤٦ 


- اشتكى رجل من الأعراب › فجعل الناس يدخلون 
عليه فیقولون: کف أصبحت وکیف کنت؟ فلما أكثر وا عليه 
قال : كما قلت لصاحبك . 

التعازي وما يتمثل به فيها 

كتب إبراهيم بن يحيى الأسلمي إلى المهدي يُعزيه عن 
ابنته : أما بعد » فإن أحق من عرف حق الله فيما أخذ منه من 
عظم حى الله عليه فيما أبقى له. واعلم أن الماضي قبلك هو 
الباقي بعدك » وأن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم 
عليهم من النعمة فيما يُعافون منه. 

- عزى آبو بكر عمرَ -رضي الله عنهما- عن طفل أصيب 
به » فقال : عوضك الله منه ما عو ضه منك . 
عليه » ثم أخبر بموته › فسري عنه » فقيل له فى ذلك › 
فقال : ندعو الله فيما نح » فإذا وقع ما نكره › لم تخالف 
الله فيما حب . 

- عى شبيب بن شيبة رجلا من اليهود فقال : أعطاك الله 
على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل ملتك . 

کان أبو بکر - رضی الله عنه - إذا عرّی رجلا قال : لیس 
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مع العزاء مصيبة » ولا مع الجزع فائدة › الموت أهون مما 
قبله » وأشد مما بعده » اذكروا فق رسول الله با تصغز 
مصيبتكم » وعَظّم اله أجركم. 

- وکان علئ -رضي الله عنه - إذا عڑی رجلا يقول: إن 
تجزع › فأهل ذلك الرحم > وإن تصبر » ففي الله عوض من 
کل غائب » وصلی الله على محمد › وعظم الله أجركم . 


قال آخر : 


غر امرۇ مََّة نفس سس أن تدوم له السلامة 
هيههات! أعيا الأول نن دواءَ دائك يا دعامه 
- قالت أعرابية للمنصور في طريق مكة بعد وفاة 
العباس : أعظم الله أجرك في أخيك » ولا مصيبة على الأمة 
أعظم من مصيبتك » ولا عوض لها أعظم من خلافتك . 
اتهاني 
- حدثنا أبو عبد الله الناجى قال: كنت عند الحسن › 
فقال رجل: ليهنك الفارس › فقال: لعلّه یکون بال 
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ولكن قل: شكرت الواهب » وبورك لك في الموهوب » 
وبلغ أشده » ورٌّزقت بره . 

قال مجاهد: کان رسول الله ي إذا دعا لمتزوج قال : 
«على اليْمْن والسعادة » والطير الصالح › والرزق الواسع » 
والمودة عند الرحمن»'. 

- قال ابن الرقاع لمتزوج : 
قمر السماء وشمسهااجتمعا بالسعد ما غايا وماطلعا 
ما وارت الأستارٌ مثلهما فيمن رأيناه ومَنْ سُمِعا 
دام السرورٌ له بها ولها ولأا طول الحياة معا 

كتب رجل إلى نصراني قد أسلم يهنئه : الحمد لله الذي 
أرشد أمرك » وخص بالتوفيق عزمك » وأوضح فضيلة 
عقلك » ورجاحة رأيك » فما كانت الآأداب التى حويها › 
والمعرفة التي أوتيتها لتدوم بك على غواية وديانة شانئة 
لا تليق بلتك. . . والحمد له الذي جعلك فى سابق علمه 
ممن هداه لديله. . فقد أصبحت لا أخاً ندين بمودته 
وموالاته. . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ » وكان الدعاء لمن يتزوج: «اللهم بارك لهما 
وعليهما واجمع بينهما على خير . 
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باب: شرار الإخوان 
قال عبد الرحمن بن حسان: 
لا خير في الود ممن لا تزال له 
متشعرا أبداً من خيفة وَجَّلا 
إذا تغب لم تبرح تسيء به 
ظنا وتسأل عيّاقال أو فلا 
- قالت أعرابية لابنها: يا بني ! إياك وصحبة من مودته 
بشرّه ؛ فإنه بمنزلة الريح . ۰ 
قال شاعر: 
لعمرك ماود اللسان نافع 
إذا لم يكن أصل المودة في القلب 
يقال : صاحب السوء جذوة من النار . 
قال علي رضي الله عنه-: لا تؤاخ الفاجر ؛ فإنه يزين 
لك فعله » ويحب لو أنك مثله » ويزيّن لك أسواً خصاله › 
ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين وعار › 
ولا الأحمق ؛ فإنه يجتهد بنفسه لك » ولا ينفعك › وربما 
أراد أن ينفعك فيضرك. . . ولا الكذاب ؛ فإنه لا ينفعك 
معه عيش » ينقل حديثك » وينقل الحديث إليك. . . 
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باب: القرابات والولد 
- قال رسول الله ب : «أبرٌ البر أن يصل الرجل آهل ود 
CD f‏ 
أبىه) ۰. 


وقال اة : «ابن أخحت القوم من أنفسهم ومولی القوم 


وظلم دوي القربى اشد مَضاضة 
على المرء من وفع الحُسام المهنّدٍ 
- قال الرسول ة: «حق كبير الإخوة على صغيرهم 
كحق الوالد على ولده»". 
العرب تقول في العطف على القرابة وإن لم يكن واداً: 
أنفك منك وإن ذَنٌ [سال مخاطه] . 
- قال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة: ما تقول في موت 


)١(‏ رواه مسلم برقم ٤٦۳١‏ في كتاب البر والصلة. 

)۲( روأه الطبراني في المعجم الكبير A:‏ البحديث › ورواه 
البزار عن أبي هريرة. 

(۲) انظره في كنز العمال › الحديث رقم ٤٥٤١‏ . 
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الوالد؟ قال: ملك حادث » قال: فموت الزوج؟ قال: 
عرس جديد » قال : فموت الأخ؟ قال: قص الجناح » قال 
فموت الولد: صدع في الفؤاد لا يُجُبر. 

- قيل لبعضهم : أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم 
حتی یکبر » ومریضهم حتی يبرا » وغائبهم حتی یقدم . 

قيل لعلي بن الحسين: أنت من آبر الناس › ولا نراك 
تؤاكل آمّك؟ قال : أخاف آن تسير يدي إلى ما قد سبقٹث 
عينها إليه » أكون قد عققتها . 

الاعتذار 

يقال : الاعتراف يهدم الاقتراف. 

- كتب ابن الجهم إلى نجاح من الحبس : 
إن تعف عن عبدك المسيء ففي 

فضلك مأوى للصفح واليتن 

في الحديث المرفوع: «مَن لم يقبل من معتذر صادقاً 
كان أو كاذباً » لم يرد على الحوض». وفيه: «أقيلوا ذوي 
المتات عثراتهم» . 


کتلت فی کتاب اعتذار : آنا المقر بقصوري عن 
حقك » واستحقاقى جفاءك » وبفضلك من عذلك أعوذ › 
فوالله لئن تخر کتابیى عنك » ماآستزید نفسی فی شکر 
مودتك › ولطيف عنايتك › وكيف يسلاك أو ينساك أخ 
مغرم بك يراك زينة مشهده ومغيبه؟! . 
ادا اعتدذر الصديق إليك يوما 
فصله عن عتابك واف عنته 

عب الإخوان والتباغض والعداوة 

قال الرسول اة : «لا يحل لمسلم أن يُصارم مسلماً 
فوق ثلاث » وأيهما فعل » فإنهما ناكثان عن الحق ما داما 
على صزمهما » وإن ماتا لم يدخلا الجنة»'. 

- قيل لأفلاطون: بماذا ينتقم الإنسان من عدوّه؟ قال: 
بأن یزداد فضلاً فی نفسه . 


. ٤١١ الحديث‎ » ٠٤١ /١ انظره فى الأدب المفرد‎ )١( 
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كتب رجل إلى صديق : 
لن ساءنى ان نلتشي بمساءة 
قد سرّنى نی خطرت بالك 
وقال الأفوه الأؤدي: 
بلوت الناس قرنأابعدقرن 
وذفقث مرارة الأشياء جمعاً 
فماطعة آمر من السؤال 
ولم أرّ في الخطوب أشد مول 
وأصعتَ من معاداة الرجال 
شماتة الأعداء 
- قیل لأیوبت الني“ - عليه السلام -: اَی شی ء کان اشد 
عليك فى بلائك؟ قال : شماتة الأعداء. 
قال الفرزدق : 
إذاماالدهرٌ جر على ناس حوادثة أناخ بآخَرينا 
فمل للشامتين بنا: أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


یکی و ارو ےی 


کر 


A -‏ 
کتاب: الحواتج 
اسننجاح الحوانج 


- قال الرسول لة: «استعينوا على إنجاح الحوائج 
- قال خالد بن صموان: لا تطلبوا الحوائح في عير 
حينها » ولا تطلبوها إلى غير آهلها » ولا تطلبوا ما لستم له 
بهل » فتکونوا للمنع خحلقاء. 
قال الشاعر : 
م ك 
إن الأمور إذ انسدت ساالكها 
فالصبر يفتح منها كل ما ازتتجا 
أخلِق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
وممُدمن القرع للأبواب أن يلجا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير C۰‏ الحديث رقم AT‏ 
والصغیر ۲/ ۲۹۲ » الحديث رقم ۱۱۸١‏ . 
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لا اسر وإن طالث مطالبة 
إذا استعنتَ بصبر أن ترى فَرَّجا 
فد يدر المتأني بعض حاحجته 
وقد يکون مح المستعجل الرّلل 
الاستنجاح بالرشوة والهدية 


- قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: نعم الشيءُ 
الهدية مام الحاجة. 
ماأرسل الأقوام في حاجة 
أمضى ولا جح من در مهم 
يأتيكً عَفواً بالذي تشتهمى 
فم رسول الرجل المسلم 
الاستنجاح بلطيف الكلام 
- قال ابو حاتم : وحدثنا اللاصمعي عن خلف قال : کنت 
أرى أنه ليس في الدنيا رُقية إلا رقية الحيّات» فإذا رقية الخبز 
أسهل؛ يعني : ما يتكلفه الناس من الكلام لطلب الحيلة . 


10٩ 


- دخل العتابى على المأمون » فقال له المأمون: خيرت 
بوفاتك » فغمتني » ثم جاءتني وفادتك » فسرتني » فقال 
العتابى: لو قسمت هذه الكلمات على أهل الآرض › 
لوسعتهم » وذلك آنه لا دين إلا بك » ولا دنيا إلا معك » 
قال: سلني » قال: يداك بالعطية أطلق من لساني . 


قال المنصور لرجل أحمد منه أمراً: سل حاجتك » 
فقال: يبقيك الله يا آمير المؤمنين » قال: سل » فليس 
فوالله لا أستقصر عمرك › ولا رهب بيخلك › ولا أغنم 
مالك › وإن سؤالك لزين › وإن عطاءك لشرف › وما على 
أحد بذل وجهه إليك نقص ولا شين » فأمر حتى ملىء فوه 
دراً. 

قال عبد الملك لرجل: ما لى أراك واجماً لا تنطق؟ 
قال : أشكو إليك ثقل الشرف » قال: أعينوه على حمله. 

- وقفت عجوز على قيس بن سعد فقالت : أشكو إليك 
قلة الجرذان » قال : ما أحسنَ هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزا 
ولحماً وسمناً وتمراً. 
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من يعتمد فى الحاجة ویستسعی فیها 

- قال رسول الله يية: «اطلبوا الحوائج إلى حسان 
الوجوه». 

-قالت امرأة من ولد حسان بن ثابت : 
سل الخيرَ آهل الخير قدماً ولا تسل 

7 ی س ر 

قال أبو عباد الكاتب: لا تنزل مُه حوائجك بالجيّد 
اللسان » ولا المتسرّع إلى الصّمان. 

5 وقال : عليك بڏي الحصر البکئ » وبڏي الخ 
الرضئ ؛ فإن مثقالاً من شدة الحياء والعئ أنفع في الحاجة 
الندتب الذي إن عجز أيأسك »> وإ قدر أطعمك . 

الإجابة إلى الحاجة والرذ عنها 
أتيتك فى حاجة صغيرة » فقال له على بن عبد الله : هاتها » 
(1) الحديث موضوع . انظره في كشف الخفاء .)٥۲۷(‏ اللالئ 
( ) » الموضوعات .)۱١١/۲(‏ 


10۸ 


إن الرجل لا يصخر عن كبير أخيه » ولا يكبر عن صغيره. 

- کان رسول الله ية : إذا سئل ما يجد » أعطى › وإذا 
سئل ما لا يجد » قال : «(يصنع ایل . 

- قيل لحْبّى المدينية : ما الجرح الذي لا يندمل؟ قالت: 
حاجة الكريم إلى اللئيم » ثم يردّه. قيل لها: فما الذل؟ 
فما الشرف؟ قالت : اعتقاد المنن فى رقاب الرجال . 

- قال بعضهم: من سأالك» لم يكرم وجهه عن 
مسألتك » فأكرم وجهك عن رده. 

المواعيد وها 

-يقال: وعد الكريم نقد » ووعد اللئيم تسويف . 

- قول العرب لمن يعد ولا يفي : «برق خلب». 

قال الأشجعى : 
وعدت وكان الخْلفٌ منك سجية 


مواعيد عرقوب أخاه برب 


(1) لم أجده بهذه اللفظة . 


حال المسؤول عند السؤال 
قال الشاعر: 
سألناه الجزيل فما تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا 
مراراً ما أعود إليه إلا تكم ضاجكا وثنى الوسادا 
قول زهیر : 
تراه إذا ماجة متهلل 
كأتَك تعطيه الذي أنتَ سائلة 
قال مسلم : 
أرق لاآيث ممتيحا 
فخفت إن مات أن أقاديبه 
لراة س السلادز ب 
لم يل الإعتلال بالعدم 
قال آخر : 
إذا ما الرزق أحجم عن كريم فألجاهُ الزمان إلى زياد 
لاه بوجه مكفهر كان عليه أرزاق العباد 


1۰ 


العادة من المعروف تقطع 
- قال أبو الأسود الدؤلى : 
ليت شعْري عن أميري ما الذي 
غالة فى الردحتى وَدَكَة 
لا تهتي بعد إذ أكرمتسي 
وشديااعادة منت زع 
الحكماء تقول : «العادة طبيعة ثانية). 
- تقول العرب فيمن اصطنع معروفاً ثم أفسده بالمن › أو 
قطعه حين كاد يتم : «شوى أخوك حتى إذا أنضج رمّد». 
الشكر والثناء 


- قال أبو ذر: قلت للنبئ ية : الرجل يعمل العمل لله 
ويحبه الناس عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن» . 


وقال النبيع: إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند الله » 
)1( رواه مسلم برقم ٠‏ في كتاب البر والصلة » وابن ماجه برقم 
٥‏ في كتاب الزهد » واللفظ له. 
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فانظر وا ماذا يتبعه من حسن الشناء»'“ 
- قال بعض الحكماء : إذا قرت يدك عن المكافأة » 


فليّطّل لسانك بالشكر . 
قال شاعر : 
فلو كان يستخني عن الشكر سيد 
ليرة ملك أوعلورمكان 


لما أمر الله الجليل بشكره 
فقال: اشكروني أيّها التَقَّلان 


- تقول العرب: فلان اشكر من البّروق › وهو بہت 
ضعيف ينبت بالسحاب إذا نشا وبأدنى مطر . 


يقال : الشكر زيأدة ذ في النعم » وأمان من الْيّر. 
- وفي كتاب للهند: لا ثناء مع كبر . 


قال النجاشى [شاعر ولعله النجاش] : 
لا تحمدً امراً حتی تجربة ولا تذمَنٌّ مَنْ لم يله احبر 


يقال : أول منازل المحمد السلامة من الذم . 


(1) رواه مالك في الموطاً برقم ٩٩٤/۲ ۰۱٦۰۲‏ . 


11۲ 


الترغيب في قضاء الحاجة واصطناع المعروف 
_ قال الرسول ية : «(اشمعوا إلى › ویقضی الله على 
لسان نیکم ما شا . 
- قيل لابن المنكدر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال 
السرور على المؤمن. وقيل: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: 


الافضال على الإخوان. 
_ قال اللحسن : لان أقضي حاجة لاخ أحبٌ إلى من آن 
أعتكف سنة . 


- وکان ابن عباس يقول : صاحب المعروف لا يقع › 
فإن وقع وجد متكاً. وهذا نحو قول النبي 4ة : ١‏ المعروف 
یھی مصارع السوء». 
وتصغيره » وستره »› فاته إذا عجله هناه » وإذا صغره 
عظمه » و اذا ستره تممه . 

- وكان يقال : بذل الجاه زكاة الشرف . 


)۱( رواه ابو دواد برقم Tf ٥۱۳۱‏ 
(۲( رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠٠١/۸‏ > الحديث .۸*١٤‏ 


11۳ 


قال النبيع ية : «تنزل المعونة من السماء على قدر 
المؤونة». 
القناعة والاستعفاف 
قال رسول الله ية : «مَن يتقبل لي بواحدة » وأتقبل له 
بالجنة؟» فقال ثوبان: آنا يا رسول الله » قال: «لا تسأل 
الناس شيئاً». فكان ثوبان إذا سقط سوطه من يده » نزل 
فأخذه ولم يسال أحداً أن يناوله" . 
- قال النبيع ية : «إن روح القدس نفث في رُوعي أن 
نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها › فاتقوا الله »> وأجملوا 
في الطلب»”'. 
قال ابن حازم : 
للناس مال ولى مالان » مالّهما 
۰ إذا تحارس أهل المال حراس 
ما لى الرضا بالذي أصبحت أملكه 
ومالي اليأسٌ ممايملك الناس 


)1( انظره في كتاب كنز العمال » الحديث رقم ٠١١۲۴‏ . 
)۲( رواه أحمد في مسنده برقم /٩ › ۲۲٤۳۹‏ ۲۷۷ » وغیره. 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱1٦/۸‏ › الحديث .۷٦۹٤‏ 


1¢ 


- عن الأصمعي : أبرع بيت قالته العرب قول أبي ذؤيب 
الهذلي : 
والتفسل راغب إذا رغتها 
وإذا ترذ إلى قليل تقتع 
وقال بعض الشعراء : 
حث الرياسة دا لا دواءَ لةه 
رفعتها إلى مَّن لا تخْدل الحوائج دونه. 
الحرص والإلحاح 
إذا كان القدر حقاًء فالحرص باطل » وإذا كان الغدر 
فى الناس طباعاً » فالثقة بكل أحد عجز » وإذا كان الموت 
لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق . 
-وفي كتاب للهند: لا يكثر الرجل على أخيه الحوائح › 
فإن العجُل إذا فرط في مَصٌ آمه » نطحته ونخته. 


110٥ 


قال آخر : 
ورب ملح على بغية وفيهامتّه لو شر 
قال ابن المقفع: الحرص والحسد بكرا الذنوب »› 
وأصل المهالك » أما الحسد»ء فأهلك إبليس » وأما 
الحرص » فأخرج آدم من الجنة . 


ہی 9ے 9چںی 


۹٩ 
کتاب: الطعام‎ 
صنوف الطعام‎ 


قال الحجاج لجلسائه: لیکتب کل رجل في رقعة حب 
الطعام إليه ويجعلها في مصلاي ٠‏ فإذا في الرقاع كلها : الزبد 
والتمر. 

- عن النبئ بي : خير تمراتكم البرني » يذهب بالداء » 


ولا داع E‏ . 


- سقل النبى ية عن أفضل الشراب » فقال: «الحلواء 
البارد» ‏ يعنى : العسل . 

- قال الأصمعي: كانت امرأة من بكر بن وائل تنزل 
الطْمَاوة. . وكان العْبّاد يخشونها فى منزلها » فعاب عائب 


(1) رواه الحاكم فی المستدرك على الصحيحين «TV /f‏ الحديث 
١‏ والطبراني في المعجم الأوسط ۷/ ۲٤۷‏ الحديث ٠٤١١‏ . 
(۲) رواه البخاري بأكثر من رواية : أنه ية كان يحب الحلواء والعسل . 
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عندها السويق » فقالت: لا تفعل! إنه طعام المسافر »› 
وطعام العجلان » وغذاء المُبكر > وبلغة المريض »› ويشد 
فؤاد الحزين › ويرد من نفس الضعيف › وهو جيد في 
التسمين » ونقاوة البلغم > ومسمونه [مخلوطه بالسمن] 
يُصفي الدم » إن شئت کان ثریداً » وإن شئت کان خبيصاً › 
وإن شئت کان خبزا. 
- يقال : اللبن أحد اللحمَيّن . 
من آخبار العرب 
في ماکلهم ومشاربهم 
قال مدنی لأعرابی: ما تأکلون وماتدعون؟ قال : نأکل 
ما َك ودَرَج إلا أم حبَيْن » فقال المدني : ليهنىء أمَ حبَيّْن 
العافية . 
- قال بعض الأعراب : 
ونت لو ذقت الكسّى بالأكباد 
لماتركت الضب يعدو بالواد 
بنو أسد تَعيّر بأكل الكلاب : 
إذا أسديّ جاع يوما ببلدة ٠‏ وكان سميناً كله فهو آكلة 
- وتعيّر أيضا بأكل لحوم الناس . 


1A۸ 


آداب الأكل والطعام 

- قال رسول الله ية : «الأكل في السوق دناءة»'. 

- عن الحسن : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر » وبعده 
ينفي اللمم. 

يقال : إذا اجتمع للطعام ربع » كمل : ن یکول 
حلالاً» وآن تکثر عليه الآيدي › وان يفتتح باسم الله » 
ویختتم بحمد الله . 

- يقال : مدمن اللحم كمدمن الخمر. 

- دعا عبد الملك بن مروان إلى الغذاء رجلا » فقال: 
ما فع فضل » فقال عبد الملك: ما أَقَبِحَ بالرجل أن يأكل 
حتی لا یبقی فيه فضل ! فقال: يا آمير المؤمنين ! عندي 
مستزاد » ولكن أكره أن أصير إلى الحال التي استقبحها أمير 
المؤمنين . 

- قرات فی «الايين» : أن رجالا من حدم دار المملكة 
أوصى ابنه فقال : إذا أكلت فضم شفتيك » ولا تتلفتنٌ يميناً 


(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۲٤۹/۸‏ » الحدیث ۷۹۷۷ . 
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وشمالاً » ولا تتخذدً خلالك قصباً» ولا تلقمرّ بسكين 
أبداً » ولا تتخلل بعود آس » ولا تمسح بثياب بدنك . 
الجوع والصوم 

- قيل لبعض الحكماء : أي الطعام طيب؟ قال: الجوع 
أعلم . 

- قال العتبي قال: قلت لرجل من أهل البادية: يا أخي 
إني لأعجب من أن فقهاءكم أظرف من فقهائنا » وعوامكم 
أظطرف من عوامنا » ومجانينكم أظرف من مجانينا » قال: 
وماتدري لِم ذاك؟ قلت : لا قال : من الجوع » آلا ترى أن 
العود إنما صفا صوته لخلر جوفه؟. 

_ قال الأصمعي: قال رجل: أحب أن أرزق ضرساً 
طحوناً » ومعدة هضوماً » وسرماً نثوراً. 

- قيل لرجل: ما أسمنك؟ قال: قلة الفكرة» وطول 
الدّعَةَ » والنوم على الكظة [أي: على امتلاء المعدة]. 

- قيل لأعرابي: ما تسمّون المَرق؟ قال: السخين › 5 
فإذا برد » قال: لا ندعه یبرد. 


1V۰ 


-عن سَّلم بن قتيبة قال : عدذْتٌ للحجًاج أربعاً وثمانين 
لقمة » في كل لقمة رغيف من خبز الماءِ» فيه ملء کفه 
سمك طري . [ومن الأكلة سليمان بن عبد الملك آکل 

کان سعید بن أسعدالأنصاري إمام الجامع بالبيصرة 
طفيلياً » فإذا كانت وليمة » سبق الناس إليها » فربما بط 
معهم البْسط » وخدم › فقيل له في ذلك › فقال: إني آبادر 
برد الماء »> وصفو القدور » ونشاط الخباز » وخلاء 
المكان » وغفلة الذيان » وجفاف المنديل . 


باب: الضيافة › وآخبار البخلاء على الطعام 
قال النبئ 5ا : «من السنة أن يمشي الرجل مع ضيفه إلى 
باب الدار»'“ . 
- سئل أقرى أهل اليمامة للضيف : كيف ضبطتم القرّى؟ 
قال : بأنا لا نتكلف ما ليس عندنا. 
قال الخُرّيمي : 
(1( رواه ابن ماجه ۲/ ۱۱۱۴١‏ » الحدیث رقم ۳۳۵۸ . 


۷1 


أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
ويْخصب عندي والمحل جديبثُ 
وما الخصبٌ للأضياف أن يكر القرى 
ولكنما وجه الكريم خصيب 
قال أرطاة بن سَهِيّة : 
وما دون ضيفي من تلاد نحسوزه 
لى النفسل إلا أن تصان الحسلائل 
وقال دعرل : 
وإني لبد الضيف من غير ذلَّة 
تراهم خشية الأضياف خزسا 
يصلون الصلاة بلا أذان 
قال آخر : 
أعددث للضيف كلبہا ضاريا 
of | ,‏ .0( 
عندي وفضل هراوة من أززن" 


)۱( أرزن : شجر صلب . 


V۲ 


ومعاذراً كذبا ووجها باسراً 
متشكيا عض الزمان الأل ن“ 
قال الجاحظ: كتا ر نسمع باللئيم الراضع > وهو الذي 
الحلب» > فلا بحلیه في الإناء + لتلا مع صو 
ال وقال بعضهم : للا يضيع من اللبن شيء . 
باب: القدور والجفان 
- ذكر الفرزدق عقبة بن جبارالمنقري وقدره فقال : 
لو أن قدراً بكتْ من طول مَخبسها 
على الحفوف بكث قدر ابن جيار 
مامشهادَسّم مذفض مَعينها 
ولا رأت بعد نار القن من نار 


ترى ى الال الب فوق خوانه 
مقطع 7ة أعضاؤه ومفاصله 


- قال أبو عبيدة: كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها 
القائم والراكب. وذكر غيره آنه وقع فيها صبي فغرق . 


. الألزن: شديد القلب‎ )١( 


RAN 


سياسة الأبدان بما يصلحها من الطعام وغیره 

قال الحجَاج لتياذوق متطببه : صف لي صفة آخذ بها 
نمسي ولا اعدوها ( قال تىادوق : لا تتزوج من إالتساء إلا 
شابة » ولا تأكل من اللحم إلا فيا ء ولا تأکله حتی ینعم 
طبخه » ولا تشرينٌ دواء إلا من علة › ولا تأكل من الفاكهة 
إلا نضيجّها » ولا تأكل طعاماً إلا أجدت مضغة » وكل 
ما أحببت من الطعام » واشرب عليه » وإذا شربت فلا تأكل 
عليه شيئًاً » ولا تحبس الغائط والبول » وإذا أكلت بالنهار » 
فنم » وإذا كلت بالليل » فتمشّ ولو مئة خطوة. 


- عن على: من ابتداً غذاءه بالملح » أذهب الله عنه 
سبعين نوعاً من البلاء » ومن آکل کل یوم سبع تمرات 
عجوة » فتلت کل داء فی بطنه » وا ينىت | 
ولحم البقر داء » ولبنها شفاء» و ا 
پخرج مثليه من داء » والسمك يذيب الجسد › وقراءة 
القرآن والسواك يذهب البلغم » ومن آراد البقاء - ولا بقاء - 
فليباكر الغداء » وليقلل غشيان النساء » ويخفف الرداءء 
وليلبس الحذاء. قيل : وما خفَة الرداء فى البقاء؟ قال: قلة 


VE 


| باب: الحمية 
- قال الحلارث بن كَلَدَةَ» طبيب العرب: الدواء 
هوالاَزم. يعني : الحمية . 
- يقال : الحمية للصحيح ضارة » كما آنها للعليل نافعة. 
باب: شرب الدواء 
- عن النبئ ويا : امن استقل بدائه » فلا یتداوین » فإنه 
رب دواء یورث الداء» . 
- تقول الحكماء: إياك وشرْب الدواء ما حملت صك 
دأءك . ۰ 
الحدث والحقنة والتخمة 
- يقال : إذا خرج الطعام قبل ست ساعات » فهو 
مكروه » وإذا بقي أكثر من أربع وعشرين ساعة » فهو 
مرص . 
- أشاروا على عبيد الله بن زياد بالحقنة » فتفخشها › 


(1) لم آجده بهذا اللفظ . 
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انس . 
- قال أعرابي : اللهم اجعل التخمة دائي وداء عيالي . 
باب : القىء 
- عن جعفر بن سليمان أنه قال لإنسان كول يقىء إذا 
أكل: لا تفعل ؛ فإن المعدة تضفر [تشب] إلى القيء كما 
تضفر الدابة إلى العلف » فلا ينضح الطعام . 
النكهة 
- سئل تياذوق عن البخر » فقال : دواؤه الزبيب يعجن 
- تقول الروم في الكَرَّفس: إنه يطيب الفم » ويذهب 
البخر » ويحتاح إلى أكله من يشاهد السلطان » ومحافل 
الناس » وكان أكثر كلامه السّرار . 
باب: المياه والأشربة 
قال الأطباء: أحمَد المياه ما کان قبالة المشرق › 
ومجراه مجرى الشمال › ومروره على الطين الأحمر وعلى 
الرمل. 
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قال الأطباء: الفقاع المُتخذ من دقيق الشعير نافع من 
الجذام » والجلاب [العسل أو السكر معفود بماء الورد] 
نافع من الذبحة إذا كانت من حرارة » يشرب » ويتغرغر به. 
باب: اللحمان وما شاكلها 
_ قالت الأطباء: لحم الماعز یورث الهم »› ويحرك 
السوداء » ويورث النسيان » ويخبل الأولاد. 
قالوا: واللحم أقل الطعام نجْواً[الغائط]. 
مضار الأطعمة ومنافعها 
[ذكر مضار ومنافع أطعمة متعددة » أذكر بعضاً منها]. 
الكمأة والفطر: قال النبغ ية : «الكمأة من المرة › 
وماؤها شفاء للعين › والعجوة من الجنة › وهي شفاء من 
السُقَّم». 
_ قال الأطباء: الكمأة تورث وجح القولنح والسكتة » 
والقالج ووجع المعدة. 


)1( رواه الترمذي برقم ۱۹۹٤‏ » في كتاب الطب عن رسول الله . وابن 
ماجه » وأحمد » وغيرهم . 


YY 


البصل والثوم 


- تقول الأطباء في البصل : إنه يشهي إلى الطعام إن أكل 
مشوياً او نیا » ویشھی إلى الجماع › والاکثار منه یفسد 


العقل » والمسلوق منه يدر البول والدمعة. 
الباذنجان 
- قالوا: الباذنجان مكلف للوجه » يورث داء السرطان 
والأورام الصلبة. 
الهليؤن 
قالوا: والهليون مدر للبول » نافع من القولنج . 
البقول 


- قالوا: والجرجير زائد في الباه والإنعاظ » مدر للبول. 
قال الأطباء : النعناع يسكن القيء. 

باب: الحبوب والبذور 
- والحمص زائد في الجماع »› مكثر للمني » محسن 


للون » زائد في لبن المرضع › يدر دم الحيض » وإن خلاط 
بالباقلاء أسمن . 


YA 


باب: الفاكهة 

- قال علي بن أيي طالب -رضي الله عنه-: إذا أكلتم 
الرمان » فكلوه بشحمه ؛ فإنه دباع للمعدة. 

وقال الأطباء: ورقف الخوخ وأقماعه إن دف وعصر 
وشرب أسهل حب القرع والديدان والحيات المتولدة في 
البطن . 

باب: مصالح الطعام 

- السويق : يغسل بالماء الحار مات ثم بالبارد ويشرب . 

العنب: يقطف ويمهل أياماً ثم يؤكل . 

- الكمأة: تنصف » ويقشر عنها قشرها » وتسلق بالماء 
والملح »› تم تستعمل بالسعتر والفلفل › وتقلی بالزیت 
الركابى » وكذلك الفطر . 

- اللبن : لا يؤكل ولا يشرب إلا بعد وضع الشاة بشهر 
ونحوه. 


1۷۹ 
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* ~~ 
كتاب: النساء 
في آخلاقهن » وخلقهن › وما بُختار 
متهن › وما یکره 


- قال رسول الله بية: «تنكح المرأة لأربع: لدينها 
وحسبها ولجمالها ومالهاء فعليك بذات الدين تربت 
يداك» » ثم قال: «ما أفاد رجل بعد الإسلام خيراً من 
امرأة ذات دين » تسره إذا نظر إليها » وتطيعه إذا آمرها» 
وتبحفظه في نفسها وماله ذا غاب عنها»'. 

- قال الأصمعي: قال رجل: بنات العم أصبر › 
والغرائب أنجب» وما ضرب رووس الأبطال كاين أعجمية . 

قال خالد بن صفوان: من تزوج امرآة » فليتزوجها 
عزيزة في قومها » ذليلة في نفسها » آدبها الغنى » وأذلها 
(1) رواه البخاري وغیره. 
(۲) روى أحمد قريباً من هذا اللفظ برقم ٩۲۳١۱۷‏ في كتاب مسند 

المكثرين . 

۸۱ 


الفقر » حَصاناً من جارها » ماجنة على زوجها. 

-يروى عن أبي الدرداء أنه قال : خير نسائكم التي تدخل 
قيساً وتخرج ميساً» وتملاً أقطاً وحيساً » وشر نسائكم 
السلفعة» التي لأضراسها قعقعة» ولا تزال جارتها مفزعة. 

الأكفاء من الرجال 

قال النبئ ية : «إذا جاءكم من ترضون دينه وله 
فزوجوه» إنكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عریض»'. 

- قيل لأعرابي: فلان يخطب فلانة » قال: أموسر من 
عقل ودین؟ قالوا: تعم » قال : فزوجوه. 

قال ابو الحسن المدائنی : خطب رجل من ہنی كلاب 
امرأة » فقالت له أمها: حتى أسأل عنك » فانصرف › فسأل 
عن أكرم الحي عليها » فدلً على شيخ فيهم كان يحسن 
الممحضر فى الأمر يسأل عنه » فسأله أن يحسن الثناء عليه › 
وانتسب له فعرفه » ٿم إن العجوز شمرت » فسألته عنه 
فقال: آنا ربیته » قالت: کیف لسانه؟ قال: مدره قومه 


(۱( روأه ابن ماجه برقم ۱۹١۷‏ » في كتاب النكاح . والترمذي برقم 
٠» ٤‏ في کتاب التکاح . 


AY 


وخطيبهم . الت : کف شجاعته؟ قال : حامي قومه 
وکهفهم . قالت: کیف سماحته؟ قال : ثمال قومه وربیعهم . 
فأقبل الفتى » فقال الشيخ : ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى 
ولا انحنى. فدنا الفتى » فقال الشيخ: ماأحسن والله 
ما سلْم! ما جار ولا خار. ثم جلس » فقال: ما أحسن والله 
ما جلس! ما دنا ولا ثتى. فذهب الفتى ليتحرك» فضرط› 
فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط! ما أعَلّها ولا أطَنّهاء 
ولا بربرها ولا فرفرها. فنهض الفتى خجلاًء فقال: 
ما أحسن والله مانهض! ماانفتل ولا انخزل » فأسرع 
الفتى» فقال : ما أحسن والله ما خحطا! ما ازور ولا اقطوطى , 
قالت العجوز : و جه إليه من يرده » لو سلح لزوًجناه. 


الحض على النكاح وذم التبتل 
- قال التب كلا : «يا عكاف! ألك زوجة؟) » قال: لاء 
قال : «فأآنت إذا من إخوان الشياطين » إن كنت من رهبان 
التصارى » فالحَّق بهم » وإن كنت منا»ء فمن سنتنا 
النكاح»'“. 
(1) الحديث ضعيف . انظره في كتاب اللآلئ للسيوطي ٠١١/۲‏ . 
۱A۳‏ 


باب: الحسن والجمال 
_ قال اللأعشى فى وصف امرأة: 
فأفضيت منها إلى جنة تدلث على بأثمارها 
قال جمیل بن معمر: ما ريت مَصعَباً يختال بالبلاط 
إلا غرت على بثينة » وبينهما ثلاثة أيام . 
ألبست سكينة بنت الحسين ابنة لها درا كثيراً وقالت : 
والله ما آلبستها إياه إلا لتفضحه. 
_ قال ابن الأعرابى : الحلاوة في العينين ٴ والجمال فى 
الآنف » والملاحة في الفم . 
يازين من ولدت حواءُ من ولد 
لولاك لم تحسّن الدنيا ولم تطب 
أ نت التى من أراه الله صورتها 
نال الخلود فلم يهرم ولم يشب 
قال علی بن ابی طالب -رضی الله عنه_: لا تحسن 
المرأة حتى تروي الرضيع » وتدفىء الضجيع . 
۸٤‏ 


باب: القبح والدمامة 
أخبرنا بعض أشياخ البصرة أن رجا وامرأته اختصما 
إلى أمير من أمراء العراق » وكانت المرأة حسنة المنتقب › 
قبيحة المسفر » وكان لها لسان » فكأ العامل مال معها » 
فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة › فيتزوجها ثم يسيء 
إليها؟! فأهوى الزوج النقاب عن وجهها » فقال العامل: 
عليك اللعنة > كلام مظلوم » ووجة ظالم . 
- قال آخر : 
لهاجسم بُزغوث وساقابعوضة 
ووج كوجه القرد بل هو أقح 
وتفتح - لا كانت فما لو رأة 
فما ضحكث في الناس إلا ظننتها 
أمامه م كلبا يه ويج ح 
إذا عاي الشيطانٌ صورة وجهها 
تعوَة منها حين يمسي ويصبح 
- قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف الكوفة 
مع مصعب بن الزبير » فما رأيت خصلة تذم إلا وقد رأيتها 
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في الأحنف: كان أصلع الرأس » متراكب الأسنان › 
أشدق » مائل الذقن » ناتىء الوجه » غائر العين » خفيف 
العارض ٠‏ أحنف الرْجل » ولكنه إذا تكلم » جلا عن نفسه. 
باب: السواد 
- قال اخر في وصف سوداء : 
كأنهماالكحل في مزورّدها 
قال آخر : 
أحث لحيّها السودالً حى 
أحب لحبهماسود الكلاب 
باب: العجُز والمشايخ 
قال الأصمعي : خاصم رجل امرآته لی زياد » فکأن 
زياداً شدد عليه » فقال الرجل: أصلح الله الأمير » إن خير 
نصفي الرجل آخرهما» يذهب جهله » ویثوب حلمه» 
ويجتمع رأيه» وإن شر نصفي المرأة آخرُهما» يسوء خلقهاء 
ويحد لسانها » وتعقَّم رحمُها » فقال: اسفع بيدها. 
- كان لرجل من الأعراب امرأة عجوز » وكانت تشتري 
العطر بالخيز فقال : 


1۸٦ 


عجوز ترَجُي أن تكون فة 
وف عار | العينانٍ واحدودبَ الظَهُْ 
رل سلح السار ما فة الدَهرٌ 
قال بعض الشعراء : 
كفاك بالشيب ذبا عند غانية 
وبالشباب شفيعا ايها الرّجل 
قال ابو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئاً ما بكت 
الشباب » وما بلخت ما هو أهله. 
قال سود بن دهيم : 
لما رأيث الشيب عيب بياضه 
تشبْت وابتعث الشبابَ بدرهم 


باب: الخلق 
الطول والقصر 
- قال إسحاق الموصلى فى غلامه : 
ذهبتً سمساجة وذهبتَ طول 
كأنك من فراسخ دير سعد 


AY 


قال بو حاتم : 
يكاد خليلي من تقاژب شخْصه 
۰ يحض القُراد باستِه وهو قائِم 
قال آخر وکان قصیراً: 
فإلاً يكن عظمي طويلااً فإنني 
له بالخصال الصالحات وصول 
اللحى 
- كانت عائشة ربّما قالت : والذي زين الرجال باللحى!. 
-قال مروان بن أبي حفصة : 
لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيقَها بلحيته رباح 
مبعثرة الأسافل والأعالي لها في كل زاوية جناح 
العيون 
قال ابن عباس بعد ما کف بصره : 
إن يأخل اله من عينئع نورهما 
ففي فؤڙادي وسمعي منهمانور 
قلبي ذكي وععزضي غير ذي دخلِ 
وفي فمي صارم كالسيف مأئور 


AA 


قال الخريمي أيضاً: 
لو أن دهرآبهمايواتيني 
لو كنت خيرت » ماأخذث بها 
تعمير نوح في ملك قارونٍ 
الأنوف 
قال أحدهم : 
وأحسب آنفي إذا ما مشي 
بث شخصا أمامي رآني فقاما 
قال بعض المحدثين : 
إذا أنت أقبلت في حاجة إليه فكلمْه من خلفه 
فإن أنت واجهته في الكلا م م يسمع الصوت من أنفِهِ 
البخر والنتّن 
كان يقال لعبد الملك بن مروان: أبو الذبان ؛ لشدة 
بخره. يريدون أن الذباب يسقط إذا قارب فاه من شدة 


قال : ونبذ إلى امرأة له تفاحة قد عصّها » فأخحذت 


۱۸۹ 


سكيناً » فقال لها: ما تصنعين؟ قالت : أميط عنها الأذى › 
- قال أعرابي 
کان إبطئع وقد طال الممدى 
نفحة څرء من كواميخ القرى 
البرص 
قال ابن حبناء ٠‏ 
لا تحسبً بياضافِئ منقصة 
إن اللهاميم ف في أقرابها بلق 
قال كير في برص الأستاه : 
ویحشر نور المسلميسن آمامهمم 
ويُحشر في أستاهِ ضمرة نورُها 
العزج 
_ قال أخر : 
وما بي من عيب الفتى غير أنني 
جعلث الصا رجلا اقيم بها رجلي 


1۹۰ 


قال طَرَفة : 
فما ذا في أن أداءت خصاكة 
وآن كم في قومكم معشراً 
إذا جلسوا حَيّلت تحت يابهم 
خرانق توفي بالصّغيب لها تذراً 


ع 
ادرا 


الحذام 
_ قال رسول الله گلا : فر وا من الجذام کالفرار من 
الأسد»؟.. 
- قال الرسول كلاد : ((نباتُ الشعر فى الأنف أمان من 
الجذام»'. 


. الحديث ضعيف . انظره فى ذخيرة الحفاظ (ابن القيسرانى)‎ )١( 
. ٤۳۹۸ انظره في کتاب مسند آبي یعلی۷/ ۳۳۲ » الحدیٹ‎ )۲( 
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باب: المهور 
يسلم ۽ وکال مشرکاً» وقأالث : إدا آسلم » فهو صداقی › 
فأسلم » فكان صداقها إسلامه. 
- عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: زوج سعيد 
ابتته على درهمین . 
قال النبئ ية : «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة». 
أوقات عقد النكاح 
عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا يستحبون 
النكاح يوم الجمعة. 
قال بعض العلماء: سمعت من يخير عن اختيار الناس 
آخر النهار على أوله في النكاح › قال: ذهبوا إلى تأويل 
القرآن واتباع السنة في الفأل ؛ لأن الله سمّىالليل في كتابه 
سكناً » فآثر الناس استقبال الليل لعقدة النكاح ؛ تيمناً بما 
فيه من الهدوء والاجتماع . 


(۱) رواه أحمد في مسنده برقم ۲۳۳۸۸ في کتاب باقي مسند الأنصار . 


14۹۲ 


عن خالد القسري قال : ذكرتم أمراً حسناً جميلاً › 
وعد الله فيه الغنى والسعة » فلا خحلف لموعود الله »> ولا راد 
لقضاء الله » إذا أراد جماع أمر » فلا فرقة له » وإذا أراد فرقة 
آمر » فلا جماع له » عرضت كذا » فإذا قال: نعم » قال: 

- كان الحسن البصري يقول في خطبة النكاح بعد حمد 
الله والثناء عليه : أما بعد » فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام 
المتقطعة › والأسباب المتفرقة » وجعل ذلك في ستَةَ من 
دینه » ومنهاج واضح من مره › وقد خحطب إليكم فلان » 
وعليه من الله نعمة »> وهو يبذل من الصداق كذا» 
فاستخیروا الله » وردوا خیراً يرحمکم الله . 

قال الأصمعى: كان رجالات قريش من العرب 


وصايا الأولياء للنساء عند الهداء 


- قال أبو السود لابنته: إياك والغيرة ؛ فإنها م 
الطلاق › وعليك بالزينة › وأزين الزينة الكحل » 


۹۲۳ 


بالطيب » وأطيب الطيب إسباغ الوضوء » وكوني كما قلت 
لأمك في بعض الأحايين : 
ولا تنطلقي في سَؤرتي حين أغضبُ 
فإني وجذتٌ الحبً في الصدر والأذى 
إذا اجتمعا لم يلبثِ الحبٌ يذهب 
باب: سياسة النساء ومعاشرتهن 


_ قال رسول الله «إنما المرأة خلقت من ضلع 
مرا ف ی م ااا کی ف 
بها( . ٠‏ 

1 ا‎ : : ٤ . 

- قال الأصمعي : قيل لعقيل بن علفة » وكان غيوراً: من 
خلفت في أهلك؟ فقال: الحافظين: العريّ والجوع › د 
آنه يجيعهن فلا يمزحن » ويعريهن فلا يمرحن . 

قيل للحجاج : أيمازح الأمير أهله؟ قال: ما تروني إلا 
شيطاناً! والله لربما قلت أخمص إحداهن . 


(1)( رواه البخاري ومسلم وغيرهما › واللفظ للطبراني في المعجم 
الكبير. 


۹٤ 


محادئة النساء 
قال جران العود: 
حديث لو أن اللحم يَصلى بحره 
عَريضا أتى أصحابه وهو مُلْضّع 
قال بشار : 
وكأ تحت لسانها هاروت ينفث فيه سخراً 
وكأن رع حديثهما قطع الرياض كيين زهراً 
- قول ذي الرمة : 
باب: النظر 
- قال المسيح عليه السلام-: لايزني فرجك 
ما ضف غضضت بصر ك . 
مرت أعرابية بقوم من نمير » فأداموا النظر إليها ء 
فقالت : يا بني نمير ! والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين : 
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لا بقول اله : 3 فل زیت عسوا من أبصصرهم) 
[النور: *[. 
ولا بقول جریر : 
فعضل الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاب 
فاستحيا القوم من كلامها وأطرقوا. 
قالت أعرابية : 
ومودع يوم الفراق بلحظه 
شرق من العبراتِ مايتكلة 
سر ر 
والعينٌ تظهر ما فى القلب أو تصفُ 
باب: القيان والعيدان والغناء 
قال إسحاق بن إبراهيم: کان رجل من آل جعفر بن 
شغلتني هذه عن ضيعتي وعن کل آمري › فاذهب بنا حتی 
نكاشفها » فقد وجدت بعض السلو › فأتيناها > فلما 
أتيناها » قال لها الجعفري : أتغنين : 


۱۹٦ 


وكنت أحك فا ت ع 
فقالت : لا ولکنی أغنی: 

تَحَمَلّ أهلها منها فبانوا على اثار من ذهب العَفاءٌ 
فاستحيا» وأطرق ساعة » وازداد كلفاًء ثم قال: 


قالت : نعم » وأغني : 
فإن تقبإلوا بالود نقبل بمثله 
وإن تدبروا أدبر على حال لاليا 
فتقاطعا في بيتين » وتواصلا في بيتين › ولم يشعر بهما 
أحد. 
قال بعض الكتاب » وذكر العود: 
وناطق بلسان لاضميرّلهة 
كأتةٴ فخا ني ث إلى ققدم 


اي ف ر 


1۹۷ 


باب: الزنا والضسوق 
العتبي قال: قيل لرجل في امرأته وکانت لا ترد يد 
لایس : علام تحیسها مع ما تمرف متها؟ فقال : انها جمیلة 
فلا تمرك » وأم عيال فلا تترَ 
ا ار ینا لمش الحضر» فرای امراف ف 
أن يخالف إليها في ول الليل » فمنعه الكلب » ثم آراد ذلك 
نصف الليل » فمنعه ضوء القمر › ثم راد ذلك في السحر » 
فإذا عجوز قائمة تصلي » فقال : 
لم يخلق الله شيا كنت أكرهة 
غير العجوز وغير الكلب والقمر 
هذاينوح وهذايستضاء به 
وهذه شيخة قوامَة السَّحَّر 
قال الأصمعي : قلت لأمة ظريفة : هل في يديك عمل؟ 
قالت: لا » ولکن في رجلي . 
باب: مساویء النساء 
_ قال الأحطل : 
والم لحسنات لمن قلي مقالا 


4۸ 


يرعَيْلَ عهمدلك مارأيّك شاهدا 
وإذا ذذلت يك عنكَ مذالا 
وإذا وعدتك نائلً أخلفتتة 
ووجدت دون عداتهر مطالا 
وإذا وتك عَجّهمي فإنه 
نست يزيدك عندهُر عبالا 
باب: الولادة والولد 
- خاصمت آم عوف - امرآة أبي الأسود الدؤلي - 
أبا السود إلى زياد في ولدها منه: قال أبو الأسود: أنا أحق 
بالولد منها » حملته قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن 
تضعه » فقالت أم عوف: وضعتة شهوة › ووضعته کرهاً» 
وحملته خفاً» وحملته ثقلاً» فقال: زیاد: صدقت › أنت 
أحق به » فدفعه إليها. 
- قال بعض بني أسد - القيافة فيهم -: لا يخطىء الرجل 
من أبيه خلة من ثلاث : رأسه » أو صوته » أو مشيته. 
باب: الطلاق 
طلق رجل امرأة عدد نجوم السماء » فقال ابن عباس : 


۹ 


يكفيه من ذلك هقعة الجوزاء. 
- طللتق أعرابي امرأته وقال : 
رحلث أميمةٌ بالطلاق وعتقت من رق الوثاق 
بانت فلم يألم لها قلبي ولم تبك المآقي 
لولم آأرح بطلاقها لأرحتث نفسي بالإباق 
ودواءٌ الا تشتهي هه النفسٌ تعجيل الفراق 
والعيش ليس يطيبٌ بي نن اثنين في غير اتفاق 
طلق رجل امرآته » فقيل له: ما صنعت؟ قال: طلقتها 
والأرض من وراتها ؛ آي : لا أقرب ناحية هي بها . 
باب: العشاق سوى عشاق الشعراء 
- عن ابن سیرین قال: قال عبد الله بن عجلان صاحب 
هند التى عشقها وكانت تحبه » فطلقها : 
ألا إن هنداً أصيحث لك مَخْرَّماً 
وأصبختَ من آدنی حمُوتها حَّما 
وأصبحتَ كالمقمور جفْنْ سلاجه 
يلب بالكفين قوسا وأّسْيّما 
ومد بها صوته » ثم مات . 
۰۰ 


عن عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من بني كنَة 
من ثقيف» أحدهما ذو أهل » والآأخر عَرّب » وكان ذو 
الآهل إذا غاب » خلفه العزب فى أهله » فغاب غيبة له › 
فجاء العزب يوماً » فطلعت عليه امرأة الآخر » وهي لا تعلم 
بمكانه » وعليها درع يشفٌ » فسترت وجهها بذراعيها › 
فوقعت في قلبه » وجعل یذوب حتی صار کأنه خیط » فقدم 
أخوه فقال: يا أخحى ! ما لك؟ قال: لا آدري » واستحيا أن 
يذكر ما به » فانطلق إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب » 
فوصفه له » فقال: احمله إلرع » فلما نظر إليه قال: أما 
العينان » فصحيحتان » وأما الجسم » فذائب » ولا أظن 
أخاك إلا عاشقا » قال: ترى أخي بالموت وتزعم أنه عاشق! 
قال : هو ما أقول لك › فاسقه الشراب » فسقاه الخمر › 
فقال الشعر » ولم يكن الشعر من شأنه » فقال: 
لما بي إلى الأبيا ت بالكيْف أزرهُئّه 
غزال مارأيث اليو م في دور بني كّة 
غزال أكحل العين وفي منطقه عة 

فقال آخوه: والله ما آراه إلا كما قال »> ولكن لا أدري 
من عنى » فسقاه شربة آخرى فقال : 


١١ 


أيها الح اشلموا اشلمواثه اشلموا 
لانُوَلوا وتْرضوا وازبځُوا كي كلمو 
خرجث مزنة من ال بحر رياتحئحة 
هي ماكکتي وتز #أتي لهماحَه 
قال: یا أخی! هی طالق ثلاثا »> فإن شئت فتزوجها »› 
قال: هي طالق إن تزوجتها. قال غيره : فلما أفاق ذهب على 
وجهه حياءَ ولم يرجع › فهو فقيد ثقيف . 
أبيات في غزل الحسان 
قال آخر : 
أيا حل النفس التي ليس دونها 
لنأامن أخلاءِ الصفاءِ خليل 
ويامن كتمْنا جه لم بطع به 
عدۇ ولم يمن عليه دخيل 
انا من مقام أشتكي غربة النوى 
وور اعدا فيه إليك سبيل 
وكنت إذا ما جت جكت بعلّة 
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۰۲ 


وما كل يوم لي بأرضك حاجة 
وماكل يوم لي إليك رسول 
قال مجنون : 
وإني لأستغشي ومابي َة 
لعل خيالا منك يَلقى خياليا 
وأخرج من بين الجلوس لعلني 
أحدَثٌ عنك النفسَ في الس خاليا 
قال ذو الرمة: 
وما زلْتُ أطوي النفسَ حتى كأنها 
بذي الرَمْثِ لم تخْطر على بال ذاکر 
حياءً وإشفاقاً من الركب أن يروا 
دليلا على مستودَعاتِ الضمائر 


ا 
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باب : الحسن والجمال eens‏ 
- باب : القيح والدمامة ees‏ 
باب : السواد eens‏ 
باب : العجز والمشايخ r.‏ 
باب : الخلقى eens‏ 


Cu 


ua Ha HR GG  & * 


ك ي ي يو ف ج و دو ي ي ٠.‏ 


mamo o. Hg» 


# ي ا و ج ج ي و ب + 
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Q١‏ ي ضط ي ص د د يو و يو 


س ص فيو ف ي ف ج .“+ 


ف فش كط تج ي كي ني ج نج »ج 


ظط س و ب د ن ج س« ي يف صو و ع و ج يو ف د .و د o‏ و n‏ 


س و ضط ضط ف هه ي يض س ي ي ي ف يط ي شض ي ك دض د OR a e‏ 


باب سیاسة النساء ومعاشرتهن resene nna‏ 


محاددة النساء e‏ 
باب : النظر > 
باب : القيان والعيدان 
باب : الزنا والفسوق 
باب : مساوىء النساء 
- باب : الولادة والولد 
باب : الطلاق .... 
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ھچ پچ يو ي چ ص س د و اط ف ي چ چ يو ي و ي نض :ب + رش ج ت 


چ پټ چ و ي د سج يو ص ص ك ك ي د س ج م ي يو ا دو لي ر ي + 


ب ج شض ي د ي ي ي س ي ج ع و ي ي دج ى ي ي ج يو يو م ي ٠+‏ 


- باب : العشاق سوى عشاق الشعراء a.‏ 


أبيات فى غزل الحسان 
الفهرس 
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بالنظر إلى ظروف العصر الذي 
نحياه» وتلبية لمتطلبات وحاجات 
مجموع المثقفين 4 عالمنا العربي 
والإسلامي» وخدمة لمن يُقبلون 
على التعرف على تراثنا العريي 
والإسلامي › وجدنا أن المختصرات 
عادت لتقوم بخدمة التعريف 
بأمهات الآثار 4 تراثناء غير أذها 
تلتزم الضوابط العامة به 
الاختصار الذي يعف القارئ 
بالأثر وصاحبه ليتوصل به إلى 
تكوين فكرة عامة شاملة لآثارنا 
التي نعترّ ونفخر بها وباصحابها؛ 
ونرجو بهذاأن نقدم خدمة 
لأصالتنا ولعلمائنا ومتعلمينا.. 
والله من وراء القصد . 
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